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مطارات دولية تستجيب لقرار ترامب بمنع رعايا دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة

إعلاميـــة أن  تقاريـــر  ذكـــرت   – واشــنطن   {
الســـلطات الأميركية باشرت تنفيذ الأمر الذي 
أصدره الرئيس دونالد ترامب، حيث احتجزت 
قادميـــن مـــن دول إســـلامية فـــي المطـــارات 
الأميركية بعد ســـاعات من توقيع ترامب على 

إجراءات صارمة جديدة بهذا الصدد.
يأتي هذا متزامنا مع بدء مطارات في دول 
مثـــل مصر وقطر والهند في منع صعود رعايا 
الـــدول المعنيـــة إلى الطائـــرات المتجهة إلى 

الولايات المتحدة.
ودخلت القرارات حيّـــز التنفيذ على الفور 
مما أثار الارتباك والفوضى على من كانوا في 
طريقهم للولايات المتحدة ويحملون جوازات 

سفر من الدول السبع.
وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي 
الأميركيـــة الســـبت إن الأمر سيشـــمل حاملي 
البطاقة الخضراء التي تسمح بالإقامة الدائمة 

بشكل شرعي في الولايات المتحدة.

أن  تايمـــز  نيويـــورك  صحيفـــة  وذكـــرت 
مســـؤولي المطـــارات الأميركيـــة بـــدأوا ليل 
الجمعة الســـبت باحتجاز مســـافرين من دول 
إســـلامية كان عدد منهم في طريقهم جوا إلى 
الولايـــات المتحدة عندما أصـــدر ترامب أمره 
التنفيـــذي بإغلاق الحدود أمام اللاجئين لمدة 
120 يومـــا، ومنع دخول اللاجئين الســـوريين 

إلى أجل غير مسمّى.
وحظـــر ترامب علـــى مواطني ســـبع دول 
إســـلامية دخـــول الأراضـــي الأميركيـــة وهي 
العراق وســـوريا وإيـــران والســـودان وليبيا 

والصومال واليمن لمدة 90 يوما.
وقالـــت الصحيفة إن احتجاز المســـافرين 
ووجـــه بطعـــون قضائيـــة حيث قـــدم محامو 
لاجئيـــن عراقييـــن يحتجزان فـــي مطار جون 
كينيـــدي في نيويـــورك طعنا أمـــام المحكمة 
إن  وقالـــوا  عنهمـــا،  بالإفـــراج  للمطالبـــة 

احتجازهما غير قانوني.

وقالت الخطوط الجوية الملكية الهولندية 
(كيه. إل. إم) الســـبت إنها رفضت نقل ســـبعة 
ركاب متجهين للولايات المتحدة ينتمون لدول 
أغلب ســـكانها مسلمون شـــملها حظر مؤقت 
على الهجرة فرضتـــه إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.
ومنعت أسرة عراقية من السفر من القاهرة 
إلـــى نيويورك الســـبت غـــداة قـــرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب فرض قيود على ســـفر 
مواطني ســـبع دول إســـلامية إلـــى الولايات 
المتحدة، بحسب مسؤولين في مطار القاهرة.
ونصحت شركة الخطوط الجوية القطرية 
الـــركاب المتوجهيـــن إلى الولايـــات المتحدة 
الســـبت مـــن الدول الســـبع التـــي يغلب على 
ســـكانها المســـلمون والتـــي أصـــدر الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب قرار منع بحقها بأنهم 
ســـيكونون بحاجة إما إلى بطاقة خضراء أو 

تأشيرة دخول دبلوماسية.

وتقدمـــت جمعيات أميركية عدة للدفاع عن 
الحقوق المدنية السبت بشكوى أمام القضاء 
ضد قرار الرئيس دونالد ترامب منع مواطني 
سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وقدمت الشكوى ضد ترامب ووزارة الأمن 
الداخلي صباح الســـبت أمام محكمة فدرالية 
فـــي نيويورك مـــن جانب ”الاتحـــاد الأميركي 
وجمعيات حقوقية وأخرى  للحريات المدنية“ 
تدافـــع عن المهاجرين، وهي تطالب خصوصا 
بالإفراج عن مواطنين عراقيين احتجزا مساء 
الجمعـــة فـــي مطار جـــون كينيـــدي في ضوء 

المرسوم الرئاسي.
وجـــاء فـــي نـــص الشـــكوى أن العراقييْن 
المحتجزيْـــن فـــي مطـــار كينيـــدي يحمـــلان 
تأشـــيرتي دخـــول تتيح لهما الدخول بشـــكل 

قانوني إلى الولايات المتحدة.
وتبيـــن أن العراقـــي الأول عمل لحســـاب 
شـــركات أميركية وفي القنصلية الأميركية في 

أربيـــل، والثانـــي يريد الانضمـــام إلى زوجته 
وابنه اللذين سبق أن دخلا الولايات المتحدة 

بشكل قانوني كلاجئين.
وتطالب هذه الجمعيات بإطلاق سراحهما 
وتمكينهما علـــى الأقل من اســـتخدام حقهما 

بتقديم طلب لجوء إلى الولايات المتحدة.
وقال بيـــان لـــوزارة الخارجيـــة الإيرانية 
نشـــرته وســـائل الإعـــلام الرســـمية إن إيران 
وقانونيـــة  قنصليـــة  إجـــراءات  ”ســـتتخذ 

وسياسية ملائمة“ ضد هذا الحظر.
وجاء في بيان الوزارة أن ”القرار الأميركي 
يتضمـــن أمـــورا غير شـــرعية وغيـــر منطقية 
تتعارض مـــع القوانين الدولية (…) ولن يكون 
لهـــا أيّ أثر على مواقـــف الحكومة الإيرانية“، 
في إشـــارة إلى أن الولايات المتحدة، حســـب 
وسائل إعلام إيرانية، قد تكون طلبت معلومات 
عـــن المســـافرين الإيرانييـــن المتوجهين إلى 

الولايات المتحدة، مقابل رفع القرار. 

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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● تركيا تسعى للحصول على ما فشلت في تحقيقه عبر الاتحاد الأوروبي

● الحظر يشمل حاملي البطاقة الخضراء ● طهران تتوعد واشنطن بالمعاملة بالمثل

ماي تبحث في أنقرة عن شراكة بديلة للبريكست
} صنعاء - تمكنت قوات التحالف العربي في 
اليمن من تدمير طائرة عسكرية بدون طيار في 
منطقة شـــمال المخا، قبـــل إطلاقها من منصة 
متنقلة لاســـتهداف قوات مـــن الجيش اليمني 
والمقاومة الشـــعبية التي شاركت في عمليات 

تحرير مدينة وميناء المخا.
وقال اللـــواء ركن، أحمد ســـيف اليافعي، 
نائـــب رئيس أركان الجيش اليمني إن القوات 
اليمنيـــة رصدت، أثنـــاء اســـتطلاعها منطقة 
شـــمال المخا، الاســـتعداد لإطلاق الطائرة من 

فوق آلية نقل خفيفة.
واشـــار اليافعي إلى أنه تم التنســـيق مع 
القوات الجويـــة الإماراتية العاملة في اليمن، 
والتي قامـــت بدورها بالتعامل مـــع الطائرة، 
حيث تم تدميرها من خلال صاروخ جو أرض، 

حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.
والإمارات عضو فاعل في التحالف العربي 
الـــذي  تقوده الســـعودية، والهـــادف إلى دعم 
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في حرب 
دائرة منذ عامين ضـــد الحوثيين المدعومين 

من إيران.
وأوضح اللـــواء اليافعي، أنه بعد تضييق 
الخنـــاق على الميليشـــيات الحوثية والقوات 
التابعة للرئيس اليمني الســـابق على عبدالله 
صالـــح، شـــرعت فـــي اســـتخدام أســـلحة تم 
تهريبها إليها من إيران، ومنها هذا النوع من 

الطائرات التي يتم تهريبها إلى اليمن.
وأكـــد اليافعي أن ”وصول هذه الأســـلحة 
الإيرانيـــة تُظهر بوضـــوح التدخـــل الإيراني 
الســـافر في الأزمة اليمنية، ومحاولات طهران 
لزعزعة اســـتقرار المنطقة، وتهديد السلم في 

اليمن“.
ودعا اللواء اليمني، المجتمع الدولي إلى 
القيـــام بمســـؤولياته تجاه إدانـــة التدخلات 
الإيرانيـــة ورفضها في اليمـــن، والتي تقضي 
علـــى أيّ فرصة لنجاح المســـار السياســـي، 
وتشعل فتيل الحرب اليمنية في محاولة منها 

لفرض نفوذها في اليمن.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التـــي يتهـــم فيها 
التحالـــف العربـــي الحوثيين بنشـــر طائرات 
بدون طيار مصنعة في إيران، ولكن سبق وأن 
وجّـــه التحالـــف اتهامات لإيـــران بتقديم دعم 

عسكري ولوجيستي لجماعة الحوثي.
وهذه الاتهامات وجهتها أيضا دول غربية 
مثل الولايات المتحـــدة الأميركية وبريطانيا، 
خاصة بعد اكتشـــاف ســـفن إيرانيـــة محملة 

بالأسلحة إلى اليمن.
وكان وزيـــر الخارجية البريطاني، بوريس 
جونســـون، قد أكد منذ فترة أن يد إيران تظهر 

بوضوح في اليمن. 
وقال جونسون ”عندما ننظر إلى ما يحصل 
في اليمن، فإن يد إيران ظاهرة بوضوح، وأنا 
طبعاً أتفهم المخاوف الســـعودية حول الأمن 
وحول الأهمية المطلقة لحماية المملكة نفسها 

من القصف الحوثي“. 

الإمارات تدمر طائرة 

بدون طيار إيرانية في اليمن

} أنقــرة - تركت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي وراءها كل المآخذ على الســـجل 
الحقوقـــي لأنقـــرة، وهرعـــت للقـــاء الرئيـــس 
التركي رجب طيب أردوغان، بحثا عن شـــراكة 
بديلة تعوض ما ستخسره بلادها من مغامرة 

البريكست.
واتفقت أنقرة ولندن على تشكيل مجموعة 
عمل لتحفيز علاقاتهمـــا التجارية بعد خروج 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبـــي، كما أعلنت 
رئيســـة وزراء بريطانيا السبت خلال زيارتها 

تركيا.
وقالـــت ماي في ختـــام لقاء مـــع أردوغان 
”اتفقنـــا على تشـــكيل مجموعة عمل مشـــتركة 
لتمهيـــد الطريق لمبادلاتنـــا التجارية ما بعد 

البريكست“.
ووقّعت بريطانيا وتركيـــا اتفاقية دفاعية 
تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إســـترليني 
(125 مليـــون دولار) الســـبت لتطوير طائرات 
تركيـــة مقاتلـــة ممّا يفتح الطريـــق أمام زيادة 

التعاون خلال فترة المشروع.
وقال متابعون للشـــأن البريطاني إن ماي 
تبحث بكل السبل عن مخرج من ورطة العلاقة 
مـــع أوروبا، ولذلك ذهبت إلى الخليج وأطلقت 
تصريحـــات لاســـترضاء دول مجلس التعاون 
بخصـــوص إيران، ثـــم انتقلت إلى واشـــنطن 
للقـــاء الرئيس دونالد ترامـــب بالرغم من قلق 

أوروبا من الشعارات التي يرفعها.
وأشـــار المتابعـــون إلـــى أن تركيـــا التي 
تعيـــش وضعـــا صعبـــا بســـبب تورّطها في 
النزاع السوري وتوترا في العلاقة مع الاتحاد 
الأوروبـــي، لن تمانع فـــي أن تدخل أوروبا من 
الغرب بعد أن عجزت عن اختراقها من الشرق.
العلاقـــة بيـــن  محللـــون مـــن أن  وحـــذّر 
بريطانيـــا وأوروبـــا، بكل مشـــاكلها، لا يمكن 
اســـتبدالها بفراغ، لتقول إن المسألة قد حلّت، 
أو بالبحـــث عن بدائـــل ســـريعة دون مراعاة 
تقاليـــد الدبلوماســـية البريطانيـــة وضوابط 
الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الإعلام التي 
كانت السبب المباشر لتوتر العلاقة بين تركيا 
ودول الاتحـــاد على خلفية موجـــة الاعتقالات 
والإقـــالات الواســـعة بعـــد محاولـــة الانقلاب 

الفاشلة في يوليو 2016.
وتـــم فصـــل أو توقيف أكثر مـــن 100 ألف 
شـــخص عن العمل بعد الانقلاب الفاشل وبلغ 
عدد المسجونين قيد التحقيقات نحو 40 ألفا. 
وأثار نطـــاق الحملة قلق الجماعات الحقوقية 

وبعض حلفاء تركيا في الغرب.

وعـــزا المحللـــون حديث مـــاي عن حقوق 
الإنســـان في تركيـــا بحضور أردوغـــان كونه 
مجرد رفع للملام، واستباقا لموجة النقد التي 

ستتلو الزيارة.
وقالـــت رئيســـة الـــوزراء البريطانية بعد 
لقائهـــا مع الرئيـــس التركي إن مـــن المهم أن 
تراعـــي تركيا حقوق الإنســـان وحكم القانون 
بعـــد محاولة الانقـــلاب الفاشـــلة التي وقعت 

العام الماضي.
وأضافـــت أمـــام الصحافييـــن في حضور 
بوقـــوف بريطانيا  أردوغـــان أنها ”فخـــورة“ 
بجانـــب تركيـــا دفاعا عـــن الديمقراطية خلال 
أحـــداث المحاولـــة الانقلابيـــة فـــي 15 يوليو 

الماضي.
وأشـــار مراقبون إلى أن زيارة ماي لتركيا 
ستوسع دائرة الخلاف مع دول أوروبية أخرى 
مثل ألمانيا وفرنسا التي وضعت شروطا أمام 
أنقرة للحصول علـــى الامتيازات التي تطالب 

بها من بوابة اتفاق الهجرة.
ولن تطلب تركيا إقامة علاقات تجارية فقط 
مـــع بريطانيا، بل تريد فرص عمل وســـفر بلا 
تأشـــيرات، وهذا سيعيد المشـــكلة إلى قضية 
الهجرة التي كانت المحرك الأساســـي للدعوة 

إلـــى الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبـــي داخل 
بريطانيا.

وتعـــود الحفـــاوة التركية بزيارة رئيســـة 
الـــوزراء البريطانية إلى رغبة أنقرة في كســـر 
عزلتهـــا غربـــا، خاصة بعـــد تراجـــع قفزتها 

الاقتصادية والعودة إلى الانكماش.
وخفّضـــت وكالـــة التصنيـــف الائتمانـــي 
التصنيـــف  الجمعـــة  ”فيتـــش“،  العالميـــة 
الائتماني لتركيا إلى الفئة ”غير الاستثمارية“.
وعزت ذلك إلـــى أن ”الأحداث السياســـية 
والأمنيـــة أضعفت الأداء الاقتصـــادي، كما أن 
حملـــة التطهير الضخمة التـــي امتدت لتطال 
وســـائل الإعلام ومجموعات أخرى انعكســـت 

على الاقتصاد“.
وبـــدا وكأن مـــاي اختـــارت أن تكون طرفا 
ثالثـــا ضمن خصـــوم الاتحـــاد الأوروبي بعد 

تركيا والولايات المتحدة.
ودعا الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند 
الســـبت أوروبا إلى الرد بـ“حزم“ على ترامب، 

قبل ساعات من التحادث معه هاتفيا.
وقـــال هولانـــد علـــى هامـــش قمـــة الدول 
المتوســـطية في الاتحاد الأوروبي بلشـــبونة 
”عندمـــا تصـــدر تصريحـــات مـــن الرئيـــس 

الأميركـــي حـــول أوروبا وعندمـــا يتحدث عن 
تطبيـــق نمـــوذج البريكســـت فـــي دول أخرى 

أعتقد أن علينا أن نردّ عليه“.
وكان ترامـــب وصف الجمعة البريكســـت 
بأنـــه ”أمـــر رائع“، فـــي خطوة توحـــي بدعم 

انفصال دول أخرى.
وتدخل زيـــارة أنقرة ضمن مســـاعي ماي 
للبحث عن بدائل فعالة لتعويض الشـــراكة مع 
الاتحـــاد الأوروبي، وهو أمر لم تخفه رئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة حيـــن حضـــرت القمـــة 

الخليجية الأخيرة في البحرين.
لكـــنّ خبـــراء اقتصاديين قللوا من ســـقف 
توقعات بريطانيا مـــن بناء تحالف اقتصادي 
متين مـــع تركيـــا التي تعيـــش وضعا صعبا 

اقتصاديا وأمنيا.
وقال رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية في 
البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، إن تركيا 
يمكن أن تكـــون حليفًا جديدًا لبريطانيا، وذلك 

لوجود الدولتين خارج الاتحاد الأوروبي.
وكان بلانـــت زار تركيا على رأس لجنة من 
11 شخصا وعقد سلسلة لقاءات مع أردوغان، 
ورئيـــس الـــوزراء بـــن علـــي يلدريـــم، ووزير 

الخارجية مولود جاويش أوغلو.

من يستفيد من الآخر

رغربب. ال ضعض حلفاء ترركييا فييي وبوب

لن ينتصر ترامب 

على العولمة
خيراالله خيراالله
ص٥

إيرج مسجدي
مدجج بأجندات الباسدران يتخفى بزي دبلوماسي

محمد علوش 
حيث المعارضة في حيرتها بين المدني والديني

 أبوتريكة
{تاجر السعادة} الذي تبتلعه دوامة السياسة

حامد ندا  
الرسام المعاصر بمزاج مصري

ص٩

ص٧

ص٨

ي
ف
قا
لث
ا

من خطف العقل العربي؟
مثقفون عرب يناقشون سيد القمني

ص ١١ إلى  ١٦

جمعة اللامي: شاعر السرد العراقي

أمير العمري: ديفيد لينش السينمائي السوريالي المجنون

حسونة المصباحي: اقتفاء أثر إلياس كانيتي في مراكش

        جاد الكريم الجباعي، إبراهيم سعدي، أزراج عمر، عواد علي،  ربوح البشير

ملف خاص

إإي
م

م
ح

 أ
}

ح
ال

ص

ص١٠



سياسة

الأحد 22017/01/29

} الجزائر – أمام مخاطر المقاطعة الشـــعبية 
للانتخابات التشـــريعية المنتظرة مطلع شهر 
مايو القادم، وإفراغ الاستحقاق من مصداقيته 
السياسية، تبذل الحكومة الجزائرية قصارى 
جهودها لاستقطاب الطبقة السياسية وحشد 
الشـــارع للمشـــاركة القوية في الاقتراع، عبر 
تقديـــم ضمانـــات التنظيم النزيه والشـــفاف، 
والتقليـــص من حدة المعوقـــات الإدارية أمام 

الأحزاب والمرشحين المستقلين.
وكشـــف مدير الحريات والشـــؤون العامة 
فـــي وزارة الداخلية الجزائرية عمارة لخضر، 
عن تأهب دائرته الوزارية لتنظيم الانتخابات 
التشـــريعية المقبلـــة فـــي أحســـن الظروف، 
وعن تســـخير كافة الإمكانيات لضمان نزاهة 
وشفافية الاســـتحقاق، وتذليل الشروط التي 
كانت تضعها الإدارة لقبول قوائم المرشحين 

سواء كانت حزبية أو مستقلة.
وذكـــر بـــأن قانـــون الانتخابـــات الجديد 
جـــاء من أجـــل معالجة الاختلالات الســـابقة، 
وتماشـــيا مـــع مطالـــب الطبقة السياســـية، 
وأن الوزارة قلّصت شـــروط الترشح لخوض 
الانتخابات، حيث وضعت أمام أيّ قائمة ثلاث 
خيارات للتقدم إلى الاســـتحقاق، وأن الإدارة 
لن ترفـــض أيّ قائمـــة تتوفر علـــى واحد من 

الشروط المطلوبة.
وأنهـــى مدير الحريات والشـــؤون العامة 
نســـبيا الجدل الدائر حول اتهامات التضييق 
والإقصـــاء التـــي أطلقتهـــا بعـــض الأحزاب 
السياسية، بإعلانه عن إمكانية جمع الأحزاب 
السياســـية المتحالفـــة لقاعـــدة 4 بالمئة من 
نتائـــج آخر اســـتحقاق لخـــوض الانتخابات 
القادمـــة، مبددا بذلك المخـــاوف التي انتابت 

بعـــض الأحـــزاب التـــي أعلنـــت مؤخـــرا عن 
تحالفات أو أسست أقطابا جديدة، من إمكانية 
اختـــلاق الإدارة لبعـــض المعوقات لإجهاض 

مبادراتها.
والجماعـــات  الداخليـــة  وزارة  وأبقـــت 
المحليـــة، على توقيـــع عشـــرة منتخبين من 
فـــي أيّ مـــن  الحاليـــة  الانتخابيـــة  العهـــدة 
المجالـــس المنتخبـــة الوطنيـــة أو المحليـــة 
كشرط لتقدم أيّ قائمة للموعد الانتخابي، على 
أن يتبقـــى للقائمة التي لم تحز على واحد من 
الشرطين، التقدم لجمع توقيعات المواطنين، 
وقلصـــت العدد مـــن 400 توقيع عـــن كل مقعد 
فـــي الدائرة الانتخابية إلـــى 250 توقيعا بغية 

تسهيل مهمّة الراغبين في ذلك.
وإذ أعربت أحزاب سياســـية عن ارتياحها 
لضمانـــات وزارة الداخلية، فإن جبهة العدالة 
والتنميـــة، ذكرت على لســـان القيادي لخضر 
بن خلاف، عـــن ضرورة ”حســـم الحكومة في 
مســـألة الأحزاب السياســـية المعتمـــدة بعد 
الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، كون ظروف 
التأســـيس لم تســـمح لها بخوض انتخابات 
العـــام 2012، ولا تملك منتخبيـــن ولا قاعدة 4 
بالمئة، وذلك من أجل استكمال مطالب الطبقة 
السياسية في تشجيع الأحزاب على المشاركة 

في الانتخابات“.
ويـــرى مراقبون فـــي الجزائـــر، أن خطوة 
للطبقـــة  تســـهيلات  تقديـــم  فـــي  الحكومـــة 
الانفتـــاح  ســـياق  فـــي  ينـــدرج  السياســـية، 
لإغـــراء الأحـــزاب والمســـتقلين علـــى خوض 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة، من أجـــل تحقيق 
نسبة مشـــاركة تضفي المصداقية السياسية 
على الاستحقاقات، وقطع الطريق على شكوك 

وانتقادات دعاة المقاطعة.
وشـــكل قرار حزب طلائع الحريات لرئيس 
الحكومـــة الأســـبق علي بن فليـــس، بمقاطعة 
الانتخابات التشـــريعية إرباكا للسلطة، تجلّى 
في تصريحات لوزير الداخلية نورالدين بدوي، 
ضمّنها تهديدات صريحة بسحب الاعتماد من 
الأحـــزاب الرافضـــة للانتخابـــات، وحذر مما 
أسماه بـ“نشر خطاب اليأس وتثبيط العزائم“، 
ورفض ”خـــوض الانتخابات الرئاســـية دون 
باقي الانتخابات“، في إشـــارة للمعارض علي 
بـــن فليس، الذي خاض رئاســـيات العام 2014 

ورفض التقدم لانتخابات مايو القادم.
وتراهـــن الســـلطة في الجزائـــر، على دور 
اللجنة العليا المســـتقلة لمراقبة الانتخابات، 
باستقطاب وإقناع الطبقة السياسية بخوض 
الانتخابـــات، عبـــر تســـويق خطـــاب يضمن 
شـــفافية ونزاهة عملية الاقتراع، وحاولت من 

خـــلال وضع الدبلوماســـي والوزير الســـابق 
عبدالوهاب دربال، المنحدر من حركة النهضة 
الإســـلامية، مغازلة القوى السياسية برسائل 

النزاهة والشفافية.
عبدالوهـــاب دربال،  وكان رئيـــس اللجنة 
قد أكـــد خلال حفـــل تنصيب أعضـــاء اللجنة 
الـ405 من القضاة والشـــخصيات المســـتقلة، 
على ”اســـتقلالية اللجنة القانونية والبشرية 
والماديـــة“، وعلـــى ”توصيات شـــخصية من 
الرئيـــس بوتفليقـــة للحـــرص علـــى نزاهـــة 
الاســـتحقاق“، وعلى ضرورة دحض ما أسماه 

بـ“افتراءات المشككين“.
وأكد مدير الحريات والشـــؤون العامة في 
وزارة الداخليـــة عمارة لخضـــر، بأنه ”علاوة 
على آليات الرقابـــة التي كانت توفّرها الإدارة 
حضـــور  بضمـــان  والمســـتقلين،  للأحـــزاب 
ممثليهـــم ومراقبيهم في عمليـــة الاقتراع من 
بدايتها إلـــى نهايتها وحصولهم على محضر 
غلق العملية المفتوح لتسجيل كل الملاحظات 
والتجـــاوزات، فـــإن اللجنة العليا المســـتقلة 
لمراقبة الانتخابات، سيكون لها حضور قوي 

ومســـتقل ومحايد فـــي الانتخابـــات المقبلة.
ومـــع ذلك يبقـــى المعلنون عـــن المقاطعة في 
شـــكل حزبي طلائـــع الحريات وجيـــل جديد، 
متشبثين بشكوك التزوير والفبركة والانحياز 
لصالح أحزاب السلطة، ويشددان على ما بات 
يعـــرف بـ“التزويـــر الذكي“ عبر حشـــو لوائح 
المقترعيـــن، وأصـــوات الأســـلاك النظاميـــة 
كالجيش والأمن وشـــبه العسكريين التي تتم 

في مقار عملهم.
المنظـــم  الداخليـــة  وزارة  تكشـــف  ولـــم 
للعمليـــات الانتخابية، عن إمكانية اســـتعانة 
الحكومة بهيئات دولية وإقليمية للمســـاهمة 
فـــي مراقبة الانتخابات مـــن عدمها، كما جرت 
عليـــه العـــادة فـــي الاســـتحقاقات الماضية، 
خاصة وأن مراقبي الاتحاد الأوروبي كانوا قد 
وجّهوا انتقادات للسلطة في تنظيم انتخابات 
العـــام 2012، التي عادت فيهـــا الأغلبية لحزب 
جبهة التحرير الوطني في المجالس الوطنية 

والمحلية.
الضعيفة  الشـــعبية  المشـــاركة  وشـــكلت 
فـــي الاســـتحقاقات التي جرت في الســـنوات 

الأخيرة، مصدر إزعاج حقيقي للسلطة، كونها 
كانـــت لا تعبر عـــن إرادة الجزائريين الذين لم 
تتجاوز مشـــاركتهم حدود 20 بالمئة بحســـب 
إحصائيات غير رسمية، في حين كانت الأرقام 
الحكومية تتحدث عن نســـب تتـــراوح بين 40 

و50 بالمئة.
القـــوى  مغازلـــة  الحكومـــة  تحـــاول  وإذ 
والإحزاب السياســـية برســـائل التســـهيلات 
ووعود النزاهة والشفافية، لاستقطاب أقصى 
نســـبة للمشـــاركة، فان التســـاؤلات الحقيقية 
تبقـــى قائمـــة حـــول أوراق الحكومـــة لإقناع 
الشـــارع المستقيل من الممارســـة السياسية 
بالتقـــدم للاقتـــراع، خاصـــة فـــي ظـــل تراكم 
الظروف المنفّرة المتصلـــة بتدهور الأوضاع 
الثقـــة  وغيـــاب  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 
بين الشـــعب وبين مـــا هو متعلق بالســـلطة 
وبالأحـــزاب والانتخابات، خاصة وأن الذاكرة 
الجماعية لا زالت تحتفظ بممارســـات التزوير 
الانتخابـــي المفضوح في العقدين الماضيين، 
وهو الأمـــر الذي يعزز فـــرص المقاطعين في 

ترجيح كفة خيارهم. 

}  تونــس – لـــم يحســـم برلمـــان تونس بعد 
موقفه مـــن منح حق التصويـــت لرجال الأمن 
والعســـكريين في الانتخابات البلدية المقرّرة 

في وقت لاحق من العام الجاري.
وكانـــت الحكومـــة قـــد تقدمت منـــذ فترة 
بمبادرة تقضي بإضافة فصل لمشروع القانون 
المتعلق بالانتخابات البلدية والمحلية يقضي 
بالتصويت  والعســـكريين  للأمنيين  بالسماح 
في الانتخابـــات المقبلة، معتبـــرة أن منحهم 
حق التصويت لا يعني مشـــاركتهم في الحياة 
السياســـية ولا يؤثّر على حياد المؤسســـتين 

الأمنية والعسكرية.
وتعطـــل النقاش حول قانـــون الانتخابات 
البلدية لأشهر بســـبب الخلافات بين مؤيدين 

ورافضين لحـــق التصويت للقـــوات الحاملة 
للسلاح، ليتحول الخلاف إلى أزمة سياسية.

ولا تتمتـــع القـــوى الأمنيـــة والعســـكرية 
بحـــق التصويت فـــي الانتخابات الرئاســـية 
والتشريعية والمحلية منذ عقود، وتم تكريس 
مبدأ الحياد للمؤسستين بعد صدور الدستور 
الجديـــد بعد الثورة في العـــام 2014 مع أنه لا 

ينص صراحة على هذا الاستثناء.
وتقـــف حركـــة النهضة الإســـلامية، القوة 
الأكبـــر فـــي البرلمـــان، كمعـــارض أساســـي 
لتصويت رجال الأمن والعسكريين على خلاف 
شـــركائها في الحكم، وأوّلهم حزب حركة نداء 
تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي وعدد من 

الأحزاب المعارضة العلمانية.

ويستند الرفض، بزعم الحركة، إلى مخاوف 
من تهديد محتمل للقوات الأمنية والعســـكرية 
على الانتقال السياسي والديمقراطي، الذي لم 

يكتمل بعد والإخلال بمبدأ الحياد.
وســـبق وأن حذر رئيس الحركة الإسلامية 
راشـــد الغنوشـــي، حينما كان يقود الترويكا 
الحاكمة، مـــن أن الجيش والأمـــن لا يؤتمنان 
بعد، في إشـــارة إلى أن المشـــروع الإسلامي 
مازال عوده طريـــا في تونس ولم يتغلغل بعد 

داخل المؤسستين.
بالمقابل يرى التيـــار العلماني في تونس 
أن مشـــاركة الأمنيين والعسكريين حق يكفله 
لهـــم الدســـتور، وأن هناك خوفـــا مبالغا فيه 
حيال مشـــاركة المؤسســـتين فـــي التصويت 

بالانتخابات.
وفي هذا الصدد يقول الناشـــط السياسي 
جوهـــر بن مبـــارك، إن عدم منح العســـكريين 
والأمنييـــن حقهـــم الكامل فـــي الانتخاب هو 
أمـــر مخالف للدســـتور، معربا فـــي الآن ذاته 
عن تفهّمه لرفض البعض للمســـألة من منظور 
الماضي المظلم للحياة السياســـية في تونس 

خلال العهود السابقة.
ولفت الأســـتاذ فـــي القانون الدســـتوري 
بـــن مبـــارك إلى أن هنـــاك نزعـــة عالمية نحو 
والعســـكرية  الأمنيـــة  المؤسســـات  إشـــراك 
فـــي الانتخابـــات البلدية والمحليـــة، لأن هذه 
الانتخابـــات تهـــمّ مشـــاغل مواطنـــي الدولة. 
والأمنيون والعســـكريون هم مواطنون بدرجة 
أولى، ولا بد مـــن تمتعهم بحقوقهم كافة التي 

يكفلها الدستور.
وتمتعـــت المؤسســـة الأمنية التونســـية، 
مرهوبة الجانب، قبل ثورة 2011 بنفوذ واســـع 
على الحياة السياســـية خلال فترة حكم حزب 
التجمـــع الدســـتوري الديمقراطـــي، لكـــن تمّ 
تحجيـــم هذا الدور بعد ســـقوط حكم الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي.
وقال أمين عام حركة النهضة علي العريض 
”إن الحزب سيحســـم موقفه من هذا الملف في 
اجتماع مجلس الشورى“، وهو أعلى هيئة في 

الحركة، والذي تجري أشـــغاله السبت (أمس) 
والأحد (اليوم).

العـــام  الاتجـــاه  أن  العريـــض  وأوضـــح 
للأحزاب هو التوافق بشـــأن مقترح الحكومة 
الذي يســـمح بترســـيم الأمنيين والعسكريين 
فـــي ســـجلّ الناخبيـــن، لكـــن مـــع منعهم من 
المشاركة في الحملات الانتخابية أو الترشح 

للانتخابات بحكم وظائفهم.
وقال اتحاد نقابات قـــوات الأمن الداخلي 
إنـــه يتمســـك بحـــق الأمنيين فـــي التصويت 

وممارسة مواطنتهم.
ويتعيّـــن علـــى البرلمـــان التصويت على 
القانـــون الانتخابي خلال جلســـة عامة تعقد 

يوم الثلاثاء.
وتفتقـــد تونس لمجالس بلديـــة منذ 2011 
ما عطّل سير الإدارة في الجهات، وكانت لذلك 

تداعيات سيئة على الوضع البيئي.
وكانت الانتخابات مقـــررة في نهاية 2016 
واضطرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
إلى تأجيلها حتى مارس 2017، وليس واضحا 

بعد مدى إمكانية الالتزام بهذا التاريخ.
واعتبر عضو الهيئة المستقلة للانتخابات 
نبيل بفون أن مشـــاركة الأمنيين والعسكريين 
فـــي الانتخابـــات البلديـــة مســـألة سياســـية 
بامتياز؛ مؤكدا أن الحســـم في هذه المســـألة 
يعـــود إلى نظر الســـلطة التشـــريعية، وأنه لا 
دخـــل للهيئة في هذا الشـــأن إلا مـــن الناحية 

التقنية واللوجيستية.

شبح المقاطعة يدفع الحكومة الجزائرية لاسترضاء الطبقة السياسية
محللون: الرهان الأصعب إقناع الشعب بالتصويت في الانتخابات التشريعية

مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات تثير أزمة في تونس

سياسة

كيف السبيل إلى إقناعهم

الأمني مواطن أيضا

تحــــــاول الحكومة الجزائرية جاهدة إقناع المعارضة بضرورة المشــــــاركة في الانتخابات 
التشــــــريعية، عبر تأكيد حرصها على أن يمرّ هذا الاستحقاق في كنف النزاهة والشفافية، 
ولكــــــن هل بمقــــــدور الحكومة إقناع الشــــــعب المســــــتقيل من الحياة السياســــــية بضرورة 

المشاركة والتصويت.

صابر بليدي

سكان طرابلس ينتفضون 

ضد الميليشيات

} طرابلــس – بـــدأ صبـــر الليبييـــن ينفد من 
التناحـــر السياســـي الجاري بيـــن حكومتي 
الوفاق والإنقاذ، خاصة مـــع تحول العاصمة 
إلى مســـرح لاشـــتباكات متكررة بين فصائل 

وميليشيات موالية لكليهما.
وتظاهـــر عـــدد مـــن أهالـــي وســـكان حيّ 
العاصمـــة طرابلس، مســـاء  الأندلس وســـط 
الجمعة، احتجاجاً على عدم خروج مجموعات 

مسلحة قادمة من خارج المنطقة.
وأغلـــق المتظاهـــرون كافـــة الطـــرق في 
الحيّ بالحواجز وأحرقوا إطارات السيارات، 
محذرين من تصعيـــد خطواتهم الاحتجاجية 

في حال لم يخرج المسلحون من المنطقة.
والكتائب  التي دخلـــت الحي منذ أقل من 
أسبوعين، تســـمّي نفســـها ”الأمن الرئاسي“ 
التابع لحكومة الإنقاذ التي يترأســـها خليفة 

الغويل، وغير المعترف بها دولياً.
وفي الســـياق ذاته، أعـــرب ”تجمّع أهالي 
وســـكان طرابلس المركز“، عن تأييده لمطالب 
خـــروج المجموعات المســـلحة من الحيّ بعد 

ارتفاع حالات الخطف والقتل.
ودعـــا التجمع في بيان لـــه جميع مناطق 
وأحيـــاء طرابلس إلى الوقوف لدعم الســـكان 

في مطالبهم لإخلاء الحيّ من ”المجرمين“.
وتعيـــش طرابلس حالة مـــن الانفلات غير 
المسبوق في ظل الاشتباك القائم بين حكومة 
معتـــرف بهـــا دوليا وهـــي حكومـــة الوفاق، 
وأخـــرى غير معترف بها وهي حكومة الغويل 

المحسوبة على جماعة الإخوان.
كل  باســـتنجاد  الاشـــتباك  هـــذا  ودفـــع 
منهما بميليشـــيات الأمر الـــذي أثار مخاوف 
المواطنيـــن لأن تتحـــول المدينـــة إلـــى حلبة 

صراع دموية.
 ويرى محللون أن ما يحدث يعكس فشـــل 
حكومة الوفاق في فرض نفسها على الساحة 
الليبيـــة، وضبـــط الأمـــن. وكان وزيـــر العمل 
والتأهيـــل بحكومة الوفاق الوطنـــي الليبية، 
علي قلمة التباوي، قد أعلن الجمعة استقالته 

من منصبه، بسبب الميليشيات.

خطوة الحكومة في تقديم 

تسهيلات للطبقة السياسية، 

تندرج في سياق الانفتاح لإغراء 

الأحزاب والمستقلين على خوض 

الاستحقاقات الانتخابية، من أجل 

تحقيق نسبة مشاركة تضفي 

المصداقية السياسية على 

الاستحقاقات

حركة النهضة الإسلامية، 

القوة الأكبر في البرلمان، تقف 

كمعارض أساسي لتصويت رجال 

الأمن والعسكريين على خلاف 

شركائها في الحكم، وأولهم حزب 

حركة نداء تونس



صـــوّت مجلس النـــواب العراقي،  ¶ بغــداد – 
الســـبت، بالأغلبية، على قانون الأسلحة الذي 
يتضمن 35 فقرة، والذي يفوّض وزارة الداخلية 
وحدهـــا بمنـــح الرخـــص، ويحـــدّد الجهـــات 

المسموح لها بحمل السلاح.
وقـــال عضـــو لجنة الأمـــن والدفـــاع ماجد 
الغراوي، إن ”مجلس النـــواب العراقي صوّت 
بالأغلبيـــة (دون تحديد عـــدد المصوتين) على 
قانون الأسلحة الذي حصر عملية منح رخصة 
حمل الســـلاح في وزارة الداخليـــة“، مبيناً أن 
القانون الجديـــد، جاء ”بعد أن كان من الممكن 
أن تمنح الرخص من قبل الحكومات المحلية“، 
وأنه ”ســـيعمل علـــى الحد من حمل الســـلاح 

خارج إطار الدولة“.
وأشـــار الغـــراوي إلـــى أن ”القانـــون حدّد 
الجهات التـــي من الممكن أن تحمل الســـلاح، 

بشرط حصولها على الموافقات الرسمية“.
للقضـــاة  ســـمح  ”القانـــون  أن  وأوضـــح 
والتجـــار، إضافة إلـــى الضبـــاط المتقاعدين، 

بالحصول على رخصة حمل السلاح“.
وحضر جلســـة التصويـــت، 170 نائبا من 
أصـــل 328، إجمالـــي عـــدد أعضـــاء البرلمان 

العراقي .
وتعـــد عمليـــة حمل الســـلاح خـــارج إطار 
الدولـــة وبـــدون رخصـــة، أهم المشـــاكل التي 

تواجه الدولة العراقية.
وانتشـــرت ظاهرة حمل السلاح في العراق 
خاصـــة بعد اجتياح تنظيم الدولة الإســـلامية 
لعدد مـــن المحافظات في يونيـــو 2014، حيث 
تأسس العديد من التشكيلات المسلحة لمقاتلة 

التنظيم الجهادي بأسلحتها غير المرخصة.
وفي ديسمبر الماضي، حذّر رئيس البرلمان 
العراقي ســـليم الجبوري، من السلاح المنفلت، 
وقـــال إن ”الدولة لا يمكن قيامها في ظل وجود 

السلاح المنفلت“.
ويتـــم التعامـــل بانتقائية في هـــذا الملف 
ففيما تشـــن أجهزة الأمن وميليشـــيات الحشد 
الشـــعبي مداهمـــات من حيـــن إلى آخـــر على 
مناطق وقرى في غرب العراق لسحب الأسلحة 
غير المرخصة من المواطنين، يتم غض الطرف 
عـــن مناطق الجنـــوب ذات الغالبية الشـــيعية 
حيـــث تتكـــدس مختلف أنـــواع الأســـلحة من 

الخفيفة إلى الثقيلة.
ويوجـــد العديد من الأســـواق التـــي تبيع 
الأســـلحة بدون ترخيص مـــن الأجهزة المعنية 
فـــي الجنـــوب، وســـط تجاهل يصفـــه البعض 
بالمقصود من قبل وزارة الداخلية والســـلطات 

المحلية.
ويأمـــل العراقيـــون فـــي أن تـــؤدي خطوة 
البرلمـــان إلى الحد من انتشـــار الأســـلحة في 
العراق، وإن كان العديد منهم يستبعدون فعلا 

أن يتم ذلك.

وقــــد أدت حيازة الســــلاح حتى وإن كانت 
مرخصــــة قانونا، إلى هدر حيــــاة المئات من 
المواطنيــــن، فضلا عن زيادة معدلات الجرائم 

المتعلقة بالإرهاب.
وفي ســــياق آخــــر، حذّرت لجنــــة الصحة 
والبيئــــة فــــي البرلمان العراقــــي، من خطورة 
مصدر مشــــعّ تم اكتشافه قبل أكثر من 6 أشهر 
في منطقة شــــمال شــــرقي العاصمــــة بغداد، 
داعية الجهات المختصة إلى الإسراع بإزالته.

وأكــــد رئيس اللجنة قتيبــــة الجبوري، في 
مؤتمــــر صحافي عقــــده، في مبنــــى البرلمان، 
”وجود مصدر إشعاعي من مادة الإيرديوم في 

منطقتي كسرة وعطش“.

وأشــــار إلى أن ”هذا المصدر تم اكتشافه 
من قبــــل مركز الوقاية من الإشــــعاع في مايو 
2016، بمــــكان محدود لم تتــــم معالجته إلا أنه 
ســــرعان ما انتشــــر لمســــاحة تقدر بـ400 متر 

مربع�.
ويتولــــى مركــــز الوقايــــة مــــن الإشــــعاع، 
الاســــتخدامات  علــــى  الرقابــــة  مســــؤولية 
الســــلمية للمصادر المشــــعة والنووية كافة، 

والأجهزة الإشــــعاعية في المؤسسات المالكة 
والمســــتخدمة لها والتابعة لــــوزارة الصحة 

والبيئة.
ولفت الجبــــوري، إلى أن ”نســــبة التلوث 
في تلــــك المنطقة هــــي ثلاثة أضعــــاف الحد 
الطبيعي، وهو يشكل خطرا على صحة الناس 

الموجودين في المنطقة“.
ودعا رئيس اللجنــــة، الجهات المختصة، 
إلى ضرورة إزالة هذا المصدر المشع، خاصة 
وأن عمليــــة الإزالة لا تســــتغرق ســــوى ثلاثة 
أيام، مــــع تكلفة تصــــل إلى 20 مليــــون دينار 

عراقي (17 ألف دولار أميركي)“.
وتابع ”المصدر المشــــع جاء من مخلفات 
التصنيــــع  الناتجــــة مــــن منشــــآت  الحديــــد 
العسكري السابق (إبان عهد الرئيس الراحل 
صــــدام حســــين)، والتــــي وضعــــت فــــي تلك 

المنطقة“.
وهيئــــة التصنيع العســــكري، التي حلت 
بعد غزو الولايــــات المتحدة للعراق عام 2003 
وتختص بعملية تصنيع الأســــلحة الحربية، 
تعرضت منشــــآتها إلى الســــلب والنهب بعد 

العام 2003.
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مهمة صعبة

يأمــــــل العراقيون في أن يؤدي حصر منح 
الســــــلاح للمواطنين لدى جهة وحيدة وهي 
ــــــة، فــــــي الحد مــــــن ظاهرة  وزارة الداخلي
انتشار السلاح في هذا البلد الذي يشهد 
حالة من الفوضى الأمنية، بيد أن مراقبين 
يســــــتبعدون ذلك فــــــي ظل حالة الفســــــاد 
المستشــــــرية فضلا عن ضبط الأمور وفق 

المنظور الطائفي.

¶ صنعــاء – أحرزت القوات الحكومية اليمنية 
تقدمـــا فـــي مدينة المخـــا المطلة علـــى البحر 
الأحمر رغم المقاومة الشرســـة التي تواجهها 
مـــن المتمردين الحوثييـــن وحلفائهم، وفق ما 

صرح به مسؤول عسكري السبت.
ومدينـــة المخـــا، التي تحتـــوي على ميناء 
اســـتراتيجي والقريبة من مضيق باب المندب، 
من أهم المـــدن اليمنية الواقعة على الشـــريط 
الســـاحلي الغربـــي، وهـــي خاضعة لســـيطرة 
الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح منذ حوالي عامين.
القـــوات  إن  العســـكري  المســـؤول  وقـــال 
المواليـــة للرئيـــس عبـــد ربه منصـــور هادي 
مدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده المملكة 
العربيـــة الســـعودية تمكنت من اســـتعادة مقر 

الشرطة وشوارع عدة تحوطه في المدينة.
من جهتها، ذكرت مصـــادر طبية في مدينة 
الحديدة شمالا والتي يسيطر عليها الحوثيون 
وقـــوات الرئيس علـــي عبدالله صالـــح، أن 19 
متمـــردا قتلـــوا وأصيب 23 آخـــرون في معارك 

الجمعة على ساحل البحر الأحمر.
وأفادت مصادر طبية أخرى في مدينة عدن، 
معقـــل القـــوات الموالية للحكومـــة، أن ثمانية 
جنود موالين قتلـــوا وجرح 13 في المواجهات 

نفسها.
وقال المسؤول العسكري إن المنفذ الوحيد 
المتبقي لفـــرار المتمردين من مدينة المخا هو 
مـــن الجهة الشـــمالية بعدما حاصـــرت القوات 
الحكومية المدينة من جهتي الشرق والجنوب 
فيما تســـيطر بوارج ومروحيات أباتشي تابعة 

لقوات التحالف على واجهتها البحرية.
وقتـــل نحـــو 260 مقاتلا منذ بـــدأت القوات 
الحكوميـــة عمليتها  لاســـتعادة مدن عدة مطلة 

على البحر الأحمر، بينها المخا، في 7 يناير.
وتســـعى القوات الحكوميـــة، من خلال تلك 
العملية، إلى تحرير الشـــريط الساحلي الممتد 
من مضيق باب المندب إلى ميناء مدينة المخا، 
وقطع إمدادات الحوثيين من محافظة الحديدة 

إلى تعز.
وتمكنـــت هذه القـــوات خـــلال العملية من 
اســـتعادة منطقة ذباب (جنوب غرب) التي تقع 
على بعد 30 كيلومتـــرا من مضيق باب المندب 
الاســـتراتيجي الذي يفصل بيـــن البحر الأحمر 

والمحيط الهندي.
وفـــي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي 
الخميس، انتقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
إلى اليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد الرئيس 
اليمنـــي لرفضـــه خطـــة تقضـــي بنقـــل معظم 
ســـلطاته إلى نائب رئيس يشـــرف على تشكيل 
حكومـــة وحدة وطنية، كمـــا وجّه انتقادات إلى 
المتمرديـــن متهما إياهم بالمنـــاورة والارتكان 

إلى الخيار العسكري.
وقتل أكثر من 7400 شـــخص وأصيب نحو 
40 ألفـــا بجروح، منذ بدء الصراع المســـلح في 
مـــارس 2015، بتدخل التحالـــف العربي لإنهاء 

الانقلاب على السلطة الشرعية.

القوات اليمنية تقترب 
من السيطرة على المخا

¶ القاهــرة – اختتمـــت الســـبت، فـــي مدينـــة 
أســـوان (جنـــوب مصـــر) فعاليـــات المؤتمـــر 
الوطني الثالث للشـــباب، الذي يجريه الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي مـــع الشـــباب، للتحاور 
حـــول القضايا والمشـــكلات والأزمـــات التي 
تواجـــه الدولة، وأعلـــن أن جميع نقاط الحوار 
والاقتراحات التي جرى النقاش حولها ســـتتم 
دراســـتها وتحويلهـــا إلى واقـــع ملموس دون 

إقصاء أيّ فكرة عرضها الشباب.
الأخيـــر،  الشـــباب  مؤتمـــر  ويوحـــي 
والمؤتمـــرات التـــي يعقدهـــا السيســـي مـــع 
الشـــباب، أنه يحاول اســـتغلال هـــذا التجمع 
الشـــبابي مـــن مختلـــف التيـــارات والأحزاب 
وممثلي القوى السياسية والتغطية الإعلامية، 
لتوصيل رسائل عدة إلى الداخل والخارج، قد 
لا يستطيع تقديمها مباشرة من خلال فعاليات 

أخرى أو حتى مناسبات رسمية.
ويـــرى مراقبون أن القاســـم المشـــترك في 
مختلف لقاءات السيسي مع الشباب، أنه يركز 
على الإرهاب وما يسميهم بأهل الشر والتحذير 
من التشـــكيك في الإنجازات، لمواجهة الأزمات 
الداخلية، بحيث يتم اســـتخدام هذه المحاور 
كأســـلحة يتم من خلالها التلويـــح بأن النظام 
يواجه معركة ثلاثية الأبعاد تغطي على ما يتم 

من إيجابيات.
وقـــال السيســـي فـــي لقائـــه مع الشـــباب 
السبت، إنه يركز دائمًا على الإرهاب ومخاطره 
باعتبـــاره موجـــودًا داخـــل الدولة ويتشـــعب 
ويحاول أن يهدم كل شيء، وأن تكرار الحديث 
عـــن مخاطـــر وجود الإرهاب بشـــكل مســـتمر 
يســـتهدف إحاطة الناس بما يحاك ضد الدولة 
المصريـــة ما من شـــأنه أن يهـــدم الأمل داخل 

النفوس.
وحذّر الرئيس المصري من أصحاب الفتن، 
الذيـــن يحاربـــون لأجـــل الوقيعة بيـــن الدولة 
والشـــعب، من خلال التشـــكيك في كل شـــيء، 
حتى لـــو كانت إنجازات عظيمـــة، ما يزيد من 
الأزمـــات التي تتعرض لهـــا الدولة ويؤثر ذلك 

بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وكان لافتــــا لجــــوء الرئيــــس المصري إلى 
باســــتحضار  التخويــــف  ســــلاح  اســــتخدام 
مشــــاهد الدمــــار التــــي حلّــــت ببعــــض الدول 
الأخرى للتحذير من مخاطر اســــتمرار الإرهاب 
والتخويــــن وأهل الشــــر، حيث قــــدم الصومال 
وأفغانستان كشاهد على ما آلت إليه الأوضاع 
فيهما، وقال ”أهل الشــــر يزرعون الشك والفتن 
بين المصريين مســــتغلين فــــي ذلك الفقر لهدم 

الدولة ثم يحاولون ضربها بالإرهاب“.
وقــــال البعــــض مــــن المراقبيــــن، إنه وجد 
فــــي مؤتمرات الشــــباب وســــيلة قويــــة للقيام 
بــــدور توعوي يســــتهدف حشــــد الــــرأي العام 
معــــه لمواجهــــة التحديــــات، أكثر منــــه بحثًا 
عن التواصل مع الشــــباب كنــــوع من الاحتواء 
لتجنــــب المزيد مــــن غضبهم وفقــــدان بوصلة 

التحاور معهم.
ورأى هــــؤلاء، أن الرئيــــس المصــــري بهذا 
الــــدور يحــــاول القيام بــــدور وســــائل الإعلام 
والثقافــــة والأزهر ومختلف مؤسســــات الدولة 
المفتــــرض أنهــــا تقــــوم بواجباتها فــــي هذه 

المهمة، كلّ في تخصصه، ويريد محو الأزمات 
والمشــــكلات من ذاكرة الناس بأسلحة الإرهاب 
وأهل الفتن والشــــر، فضلا عن سلاح التخوين 

في الإنجازات.
وترى دوائر سياسية في تفسيرها لمثل هذه 
اللقاءات، أنها وســــيلة تبــــدو معقولة وواقعية 
أمام السيســــي للتخفيف من وطــــأة الضغوط 
الواقعة عليه وعلــــى الحكومة، باعتبارها قناة 
جيدة للتواصل مع الرأي العام بشــــكل دوري، 
ويتم عرض المشكلات والمطالب والاقتراحات 
والتحاور حولها، ما من شــــأنه يكون متنفسًــــا 

للغاضبين على بعض السياسات.
وقال عبدالحميد زايد أستاذ علم الاجتماع 
السياســــي، إن الرئيس السيســــي وجد أنه لا 
بديل عــــن مخاطبــــة الناس ســــوى بالتواصل 
المباشــــر معهم من خلال الفئــــة الأكثر تأثيرا 
في المجتمع، وهي الشباب، ويحاول استخدام 
أسلحة مشروعة، مثل الإرهاب والتخوين وأهل 
الشــــر، باعتبارها موجودة علــــى أرض الواقع 
فعليًــــا، وبالتالي هو يعرف أنــــه لا يمكن لأحد 

التشــــكيك فــــي ذلك، ومــــن هنا تبــــدو مبرراته 
وأسلحته قوية في مواجهة الأزمات.

وأضاف لـ“العرب“ أن المستهدف الأساسي 
من هذه الأســـلحة هـــو جماعة الإخـــوان التي 
تحـــاول بـــث الوقيعـــة بيـــن الدولة والشـــعب 
وتصدير الأزمات وبث اليأس والإحباط، والفئة 
المســـتهدفة بالنسبة لهم هي الشباب باعتباره 
أيقونة التغيير، وبالتالي فإن الرئيس المصري 
يقطع الطريق عليهم ويضربهم بالتحاور ولقاء 
الشباب بشـــكل دوري لقطع الطريق على خطط 

الجماعة.
فـــي كل مؤتمـــر شـــبابي، يســـعى الرئيس 
المصـــري إلى أن يكون جـــادًا وواقعيا لأقصى 
درجة، ســـواء في القرارات والتوصيات أو عند 
الاســـتماع لـــلآراء والمقترحات والمشـــكلات، 
حتى لا يصـــدر للرأي العام انطباعات ســـلبية 
من شـــأنها أن يتم تفسيرها وتوظيفها من قبل 
المعارضيـــن، علـــى أن المؤتمر مجـــرد ديكور 
سياســـي للنظـــام، يحاول من خلالـــه أن يقول 
للعالـــم الخارجـــي ”إن هناك حراكًا سياســـيًا 

وشبابيًا في مصر“.
ويدلـــل متابعون على ذلك، أنه خلال مؤتمر 
أسوان الأخير، اشـــتكى أحد الشباب للسيسي 
مـــن أن هناك مصنعًـــا تم إنشـــاؤه بالقرب من 
نهر النيل، وأنه يصرف المخلفات بشـــكل يهدد 
البيئـــة في المحافظة بالكامـــل، وتم إخفاء ذلك 
عنه (السيسي) وبناء جدار عازل حول المصنع 
لإخفاء الكارثة البيئية عنه، فما كان من الرئيس 
السيســـي إلا أن قطـــع المؤتمـــر وذهـــب إلـــى 
المصنع تلبية لمطلب شباب المحافظة، ووجّه 

بحل أزمة المصنع خلال ساعات.
إن  وقالـــت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
المشـــكلة التي تواجه السيسي في المؤتمرات 
الشـــبابية، أنه يعلن وحده عن المشكلات التي 
تواجـــه الدولة أو المتوقع حدوثها مســـتقبلا، 
دون أن يصـــدر ذلك عن مســـؤولين آخرين، ما 
يشـــعر الناس بـــأن الرئيـــس يصـــدّر الأزمات 
تمهيـــدًا للمزيـــد مـــن الإجـــراءات والقـــرارات 
الاقتصاديـــة الصعبـــة، وهو مـــا يحمّله وحده 
فاتـــورة باهظة نتيجة الشـــفافية والمصارحة 
التي يخشى الكثير من المسؤولين أن يتبعوها 

في التعامل مع المشكلات.

السيسي يتولى منفردا خوض معركة كسب الشباب في مواجهة خصومه

منكم وإليكم

ظاهرة حمل السلاح في العراق 
انتشرت خاصة بعد اجتياح 

تنظيم الدولة الإسلامية لعدد من 
المحافظات في يونيو 2014، حيث 

تأسس العديد من التشكيلات 
المسلحة لمقاتلة التنظيم 

الجهادي بأسلحتها غير المرخصة

ريريأميرة فكري رير



الأصعـــدة،  جميـــع  علـــى  عديـــدة  ملفـــات   {
السياسية والاقتصادية والأمنية، ستكون على 
أجندة مناقشـــات القادة والزعماء الأفارقة، في 
قمتهم الثامنة والعشـــرين، التي تســـتضيفها 
العاصمة الإثيوبيـــة أديس أبابا يومي 30 و31 
يناير الجاري. وكانـــت أعمال القمة بدأت على 
المســـتوى الوزاري، ومتوقـــع أن يحضرها 37 
رئيســـا أفريقيا، علاوة علـــى ممثلي 25 منظمة 
إقليمية ودولية، وتقام تحت شعار ”الاستثمار 

في الشباب“.
الاتحـــاد  إلـــى  المغـــرب  عـــودة  ســـتكون 
الأفريقـــي، مـــن أهم الملفـــات التـــي تتناولها 
القمة. وثمة مؤشـــرات عديـــدة أعطت انطباعا 
بأن عودة المغرب ســـتمثل إضافـــة نوعية في 
العمـــل الأفريقي. وأكـــد صلاح الديـــن مزوار، 
وزير الخارجية المغربي، أن بلاده حصلت على 
موافقة حوالي 40 دولة من أصل 54 دولة، وهو 

ما يمنح المغرب النصاب القانوني للعودة.
لكن وجود مناوئين للمغرب داخل الاتحاد، 
وعلـــى رأســـهم الجزائـــر، قـــد يجعـــل العودة 
المغربية محفوفة بالصعوبات والشد والجذب، 
وهي عـــودة مرجّـــح أن تكون لها انعكاســـات 
علـــى دور المنظمة الإقليمية والـــدول العربية 
الأعضـــاء فيها، في مرحلة تجتـــاز فيها القارة 

السمراء تحديات أمنية وسياسية كثيرة.

ومثلمـــا كانت أديـــس أبابـــا المحطة التي 
أعلن منها المغرب انسحابه من منظمة الوحدة 
الأفريقيـــة، خـــلال مؤتمرها بأديـــس أبابا عام 
1984، احتجاجـــا علـــى قبـــول عضويـــة جبهة 
البوليساريو، من المتوقع أن تكون أديس أبابا 
المنصة التي يتوّج منها المغرب دوره في دعم 
التعـــاون جنـــوب جنوب بعودته إلـــى الاتحاد 

الأفريقي.
إلى أن إثيوبيا،  وأشار مراقبون لـ“العرب“ 
سوف تشكل واحدا من المفاتيح الرئيسة، التي 
يعتمد عليها المغرب في رحلة العودة للاتحاد، 
حيـــث كانـــت أديس أبابـــا حلقة أساســـية في 
سلسلة من المبادرات والتحركات التي قام بها 
المغرب في العاميـــن الأخيرين، لتأمين عودته 

إلى الحضن الأفريقي.

النصيب الأكبر للنزاعات

على الرغم من أن الموضوع الرئيس المدرج 
على جدول أعمـــال القمة، يركز على“تســـخير 
العائـــد الديموغرافـــي مـــن خلال الاســـتثمار 
فـــي الشـــباب“، إلا أن النزاعات المســـلحة في 
البعض مـــن دول القارة ســـوف تشـــغل حيزا 
كبيرا من المناقشـــات، بالإضافة إلى التعرض 
لموضوعـــات تم تأجيلها فـــي القمة الماضية، 
التي عقدت في كيغالي عاصمة رواندا، وأكثرها 
له علاقة بالهيكل التنظيمي للمنظمة الأفريقية 
والانتخابات الداخلية، وبحث مسألة التمويل، 
وغيرها من الأمور الفنية الخاصة بالكيان الذي 

يعتبر أحد سمات العمل الأفريقي المشترك.
وكغيرها من القمم الأفريقية السابقة، تعقد 
قمة إثيوبيا في وجـــود نفس الظروف العربية 
والأفريقية، من حيث تراجع معدلات الاستقرار 
فـــي معظـــم دول القـــارة، مع محـــاولات عربية 
أفريقيـــة لاســـتدعاء فترة التعاون والتنســـيق 
خلال الحقبة الاســـتعمارية، والتي شهدت قمة 
العمل المشترك بين الطرفين، حتى نالت معظم 
دول القارة استقلالها، والبناء عليها لمواجهة 
بالقـــارة  للاســـتفراد  الإقليميـــة  التحـــركات 

السمراء.
وأعـــرب البعـــض مـــن المتابعين للشـــأن 
الأفريقـــي عـــن عـــدم تفاؤلهـــم بشـــأن النتائج 
المرجوّة من قمة أديس أبابا، وأشـــاروا إلى أن 

هناك مســـافة بين البرنامج الرسمي لها وبين 
تطلعات الشعوب العربية والأفريقية.

وقالـــت الباحثة الســـودانية رشـــا عوض 
لـ“العـــرب“، إنه مـــن المعـــروف أن هناك عددا 
لا نهائيا مـــن البرامج التي تـــم الاتفاق عليها 
في القمم الســـابقة، إلا أنهـــا دائما ما تصطدم 
بواقـــع العلاقـــات المتوترة للبلـــدان الأفريقية 

والحسابات المتباينة بين أنظمتها الحاكمة.
ودللـــت علـــى ذلك بأنـــه مع وجـــود آليات 
أفريقيـــة إلا أنـــه تم الاتفاق عليهـــا لوضع حد 
لهـــذه النزاعـــات، لكن الوضـــع المضطرب في 

معظم دول القارة مازال مستمرا.
على خلاف تلك الرؤية، فإن ثمة من يرى في 
الاتحاد الأفريقي أحد ســـمات العمل المشترك 
الذي يمكن الاعتماد عليه في إحداث اختراقات 
مهمة في العلاقات الأفريقية الأفريقية، حتى لو 
تم ذلك بشـــكل متدرّج، مع الوضع في الاعتبار 

الحساسيات القائمة.
وينظر أيمن شـــبانة إلـــى الاتحاد الأفريقي 
مـــن زاوية أنه كيـــان – برغم حداثتـــه- إلا أنه 
اســـتطاع اتخاذ العديد من الإجراءات الملزمة، 
وكان آخرها موقفه من العملية الدســـتورية في 
غامبيـــا، التـــي انتهت إلى الإطاحـــة بالرئيس 
يحيي جامع، بالإضافة إلى مواقف الاتحاد مع 
البعـــض من الدول، من بينها مصر في فترة ما 
بعد الربيع العربي، حيث تم تجميد عضويتها 

وأعادها الاتحاد مرة أخرى.

يتضمـــن جدول أعمال هـــذه القمة انتخاب 
خلـــف لدلامينـــي زومـــا علـــى رأس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي. ويتنافس خمســـة مرشحين 
علـــى منصب رئاســـة المفوضية وهـــم: وزراء 
وبتســـوانا والسنغال  خارجية تشـــاد وكينيا 
وغينيا الاستوائية، وسط غياب واضح ومؤثر 
لمرشـــحين عرب. وكانـــت قمة كيغالـــي أجّلت 
انتخابات رئيس المفوضية إلى القمة الحالية.
 وشـــهدت أروقة الاتحاد الأفريقي احتداما 
في ســـباق الفوز بمنصبي رئيـــس المفوضية 
ونائبـــه، علـــى هامـــش اجتماعـــات المجلس 
الوزاري الذي يشـــارك فيه 49 وزير خارجية من 

البلدان الأعضاء البالغ عددها 54 دولة.
ومـــن المنتظـــر أن يتمّ بحث إعـــادة هيكلة 
مفوضية الاتحاد الأفريقـــي، وتقديم تقرير عن 
الإصلاحـــات المطلوبة فيها، ومعالجة مختلف 
القضايا المتعلقة بالأداء المؤسســـي لها، بما 
فيها آليـــات الانتخابـــات الداخلية، وتقســـيم 
العمـــل بين رئيس المفوضيـــة ونائبه، وصولا 

لإدارة الفعالة للمنظمة.

معضلات العمل المشترك

كشـــفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“، أنه 
علـــى رأس القضايـــا والموضوعـــات الملحة 
علـــى أجندة هذه القمة -إلى جانب ملف عودة 
المغرب- قضية ســـدّ النهضة، وبحث مســـألة 

الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية على 
خلفية انتقادات بعدم حياديتها، بالإضافة إلى 
بحث الأزمة الليبية، التي تتقاطع بشكل مباشر 
مع بعض دول الجوار الأفريقي، وتعتبرها تلك 
الدول سببا مهما في تصدير الاضطرابات إلى 
الداخل الأفريقي، بســـبب فوضى الأمن وعدم 
الســـيطرة علـــى الحدود، ما وفّر مســـاحة من 
حرية الحركة للجماعات المتمردة والمسلحة.

وتوقعـــت المصـــادر أن تقـــوم مجموعـــة 
دول الجوار الليبي، بعـــرض نتائج الاجتماع 
العاشر لها، والذي تم إجراؤه في القاهرة قبل 
أيام،على القمة الأفريقية، لمناقشتها ومحاولة 
تمريرها كتوصية، عند مناقشة الملف الليبي، 
خاصة وأن هناك إجماعا من الجزائر وتونس 

ومصر على مخرجات هذا الاجتماع الأخير.
وقـــال عبدالحفيظ غوقة، مستشـــار رئيس 
مجلس النـــواب الليبي، إن البيـــان الختامي 
للقمـــة، من الضـــروري أن يتضمن جعل الحلّ 
في أيـــدي الليبييـــن أنفســـهم دون تدخل في 
الشؤون الداخلية، وعدم فرض أيّ  حلول على 
الليبييـــن، بـــل يجب أن يأتي الحـــل منهم هم 
أنفســـهم في إطار حوار يتم فيه إشراك جميع 

الأطراف الليبية المعنية.
وتوقع متابعون أن تشـــهد القمة لقاء بين 
زعمـــاء مصر والســـودان وإثيوبيـــا، للتأكيد 
على روح الـــودّ والتعاون بينهـــم والتواصل 
المســـتمر، لكـــن ســـيكون لقـــاء دبلوماســـيا 

بالدرجة الأولى لتوطيد العلاقات.
وقـــال محمـــد نصـــر عـــلام، وزيـــر الري 
المصري الأسبق، لـ“العرب“، إن هذا اللقاء -لو 
تم- سيشـــهد تطمينات متبادلـــة من الأطراف 
بشـــأن  (مصر-إثيوبيا-الســـودان)  الثلاثـــة 
السدّ، مع التأكيد على أنّ التحركات المصرية 
فـــي أفريقيا لا تســـتهدف أيّ ضـــرر لإثيوبيا، 
وعـــرض  آخر التفاصيل التـــي توصلت إليها 

المفاوضات بشأن السدّ.
وتحـــدث إبراهيم غندور وزيـــر الخارجية 
السوداني، عن قرار اللجنة الوزارية الأفريقية 
المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية، المتعلق 
بالإنفـــاذ الكامـــل لاســـتراتيجية الانســـحاب 

الجماعي من المحكمة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال قمة أديس أبابا، 
بحث أسباب انســـحاب بعض الدول الأعضاء 
منها خلال الأشـــهر الأخيـــرة، وكانت حكومة 
جنـــوب أفريقيـــا، قد أبلغـــت الأمـــم المتحدة 
انسحابها من المحكمة، كما انسحبت غامبيا، 
وأقرت بوروندي في نفس الفترة  قانونا ينصّ 

على الانسحاب.
في كل الأحوال، سيظل استمرار الصراعات 
والتوترات والنزاعات فـــي أنحاء مختلفة من 
القـــارة الأفريقية، واحـــدا من معضلات العمل 
المشـــترك، والتي يمكـــن أن تؤثـــر على كثير 
من التوجهات الإيجابية الســـاعية إلى توفير 
درجـــات عالية من الهدوء والاســـتقرار، ولعل 
فـــي تهديدات بعـــض دول الاتحـــاد الأفريقي 
بتصويـــب مســـار العمليـــة الديمقراطية في 
غامبيـــا مؤخرا، مؤشـــرا لمزيد مـــن التعاون 
وتفعيل الآليات المتعددة للاتحاد، ووضع حدّ 
لحالة الفوضى التي شملت بعض دول القارة.

سياسة

اجتماع تاريخي يسجل عودة المغرب ونهاية عهد دلاميني زوما
قمة أديس أبابا.. التعهدات كثيرة والإنجازات يقيدها تصاعد التوترات
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قرقعة النزاعات تغطي على معاناة أصوات المستقبل

سعيد قدري
كاتب مصري

الملك محمد السادس يقطع مع الكرسي الفارغ داخل الاتحاد الأفريقي

} حل العاهل المغربي الملك محمد 
السادس الجمعة 27 يناير الجاري، على 

رأس وفد رفيع، بالعاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا لاستعادة مقعد بلاده داخل مؤسسات 

الاتحاد الأفريقي. وبعد أكثر من ثلاثين سنة 
يضع المغرب حدا لسياسة الكرسي الفارغ 

ويعود إلى مؤسسة قارية كان من كبار 
المساهمين في ولادتها ودعم دولها على 

نيل استقلالهم وتحررهم في ستينات القرن 
الماضي.

لم تغب المملكة المغربية عن القمم 
الأفريقية بل كانت دبلوماسيتها حاضرة 

في الكواليس تراقب وتسجّل وتحتاط 
لأيّ قرار ليس في صالحها، وكم من مرة 
خرج خصومها بقرارات مسيئة لميثاق 

الاتحاد ودوله بالدرجة الأولى قبل أن تكون 
مناهضة لمصالح المغرب ووحدته الترابية.

تواجد الملك محمد السادس بأديس 
أبابا يأتي هذه المرة بنكهة دبلوماسية 

وسياسية بعدما كانت زيارته الأولى لهذا 
البلد مشمولة برداء اقتصادي واستثماري 

هام تمخض عنه مشروع مُجمّع الأسمدة 
كأكبر استثمار خارج المغرب بغلاف مالي 

يقدر بـ3.7 مليار دولار على مرحلتين.
ينتقل المغرب من مرحلة الكرسي 

الفارغ إلى مرحلة ثانية من تأسيس الاتحاد 
الأفريقي عنوانها تصحيح المسارات 

وتعزيز وحدة القرار لصالح سيادة الدول 
كاملة العضوية والمعترف بها دوليا، مرحلة 
أخرى في تاريخ المغرب مع دول القارة تبدأ 

مع رفرفة علم المملكة المغربية إلى جانب 

الدول التي تمارس سلطة السيادة حسب 
أصحاب نظرية الإقليم كحد للسلطة.

نعم المغرب يمارس اختصاصاته على 
كافة ترابه سياسيا وإداريا واقتصاديا 

وثقافيا وهذا ما سيوضّحه بشكل مباشر 
أمام كافة دول الاتحاد الأفريقي. وقرار 

عودته إلى الاتحاد الأفريقي جاء لتقويض 
كل محاولات خصومه لإدخاله في دائرة 
الحروب الدبلوماسية ضد هذه المنظمة.

بعد موافقة البرلمان المغربي مؤخرا 
على الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي 

يكون قد فوّت الفرصة على الخصوم 
الذين راهنوا على الجوانب القانونية 

لعرقلة تواجده بمؤسسات الاتحاد. جبهة 
البوليساريو الآن قلقة بعدما تأكد لديها 
بالملموس أن المغرب عائد لا محالة إلى 

الاتحاد. وستعرف المرحلة المقبلة حربا من 
نوع آخر والمواجهة ستكون مباشرة مع 

الخصوم.
قبل ذهاب العاهل المغربي إلى إثيوبيا 

لحضور القمة التي ستعقد يومي 30 و31 
يناير الجاري، عين الجنرال دو ديفيزيون 

عبد الفتاح الوراق مفتشا عاما للقوات 
المسلحة الملكية، وهو تعيين له أهميته 
القصوى سواء في عملية تأطير الضباط 

والجنود الأفارقة وتعميق التعاون 
العسكري مع دول أفريقية بعينها لمواجهة 

التحديات الأمنية ميدانيا وتكنولوجيا 
وكذلك الاستعداد التام وعلى جميع 

الأصعدة لأيّ تصعيد مسلح من جانب 
البوليساريو.

انسحاب المغرب في العام 1984 كانت 
تغلفه ظروف ومبررات موضوعية لم تعد 

الآن قائمة. وانتفت بشكل تدريجي بعد 
انهيار جدار برلين وتفكك المنظومة التي 

كان يدعمها الاتحاد السوفييتي. وأصبحت 
رهانات القارة السمراء مطلع الألفية 

الثانية مرتبطة بالتنمية وتوسيع وعاء 
الاستثمارات وفتح الأسواق ودعم العلاقات 

الاقتصادية وتأهيل العنصر البشري بدل 
التركيز على الصراع الأيديولوجي. 

لقد استطاع المغرب أن يعمل في هدوء 
وتؤدة لاستعادة مقعده بالاتحاد الأفريقي، 

ولم يكن همّ صاحب القرار استعادة 
الكرسي بعد المرور بالجوانب الشكلية بل 

هدفه الكبير هو تشكيل درع من مجموعة 
دول صديقة وحلفاء حقيقيين داخل القارة 

الأفريقية وشراكات مؤسساتية بعيدة 
المدى تدعم النموذج المغربي داخل القارة 

سياسيا ودبلوماسيا ودينيا.
إن دخول المغرب إلى الاتحاد الأفريقي 

بمجهود دبلوماسي وسياسي يقوده 
الملك شخصيا جاء تحديا لكل العراقيل 

التي تواجه المغرب من قبل لوبيات داخل 
وخارج أفريقيا لا تريد للرباط أن تخرج من 

حيز جغرافي ضيق تحده موريتانيا جنوبا 
والجزائر شرقا وجنوبا.

هذا المجهود ومن أعلى المستويات 
بالدولة المغربية سيتكرس مستقبلا بالعمل 

إلى جانب الحلفاء لتصحيح الخرق الذي 
طال ميثاق الاتحاد عندما أصرت دول 

بعينها على ضم كيان البوليساريو الذي لا 
يملك أيّ ركن من أركان وخصائص الدول 

المعترف بها دوليا، ويناقض المادة الرابعة 
من الميثاق في أن الانضمام يخص فقط 

الدول المستقلة وذات السيادة.
كانت زيارة العاهل المغربي الرسمية 

لإثيوبيا في نوفمبر الماضي خطوة 
محسوبة وإيذانا بدبلوماسية القرب 

والمواكبة داخل القارة من هذه البوابة 
الرسمية نظرا لمكانة هذه الدولة قاريا 

ودوليا ولكون عاصمتها أديس أبابا 
تحتضن صناعة القرار الأفريقي باعتبارها 

المقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي.
والمغرب حسب تعبير بيتر فام، نائب 

رئيس مركز التفكير الأميركي أتلانتيك 
كاونسل ومدير مركز أفريقيا سانتر، يعتبر 

منبعا لدينامية تعاون جنوب-جنوب، في 
خدمة التنمية المشتركة والاستثمارات 

بكامل القارة الأفريقية، وأرضية محورية 
في مجال محاربة التطرف العنيف وحفظ 

السلام بالقارة.
ولهذا وجب التذكير في الأخير 

أن المغرب استطاع استثمار موقعه 
الجيواستراتيجي وميزة استقرار 

مؤسساته وعلاقاته المتميزة مع جلّ دول 
العالم في تكثيف جهوده الاستثمارية 

بالقارة السمراء وتعاونه مع دولها لأجل 
الاستقرار ومحاربة كل أشكال التطرف 

والإرهاب.

محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

تواجد الملك محمد السادس 
بأديس أبابا يأتي هذه المرة 

بنكهة دبلوماسية وسياسية 
بعدما كانت زيارته الأولى لهذا 
البلد مشمولة برداء اقتصادي 

واستثماري هام تمخض عنه 
مشروع مجمع الأسمدة كأكبر 

استثمار خارج المغرب

هناك عدد لا نهائي من البرامج 
التي تم الاتفاق عليها في 

القمم السابقة، إلا أنها دائما 
ما تصطدم بواقع العلاقات 
المتوترة للبلدان الأفريقية 

والحسابات المتباينة بين 
أنظمتها الحاكمة

ملف عودة المغرب
قضية سد النهضة

بحث مســـألة الانســـحاب من المحكمة 
الجنائية الدولية
بحث الأزمة الليبية

انتخاب رئيس ونائب رئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي

قضايا ملحة على أجندة القمة
]
]
]

]
]

تتصدر عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي مناقشــــــات القمة السنوية لهذه المنظمة القارية 
التي تفتتح أعمالها الاثنين في أديس أبابا، وســــــيتم خلالها انتخاب رئيس ونائب جديدين 
لها، وسط تنافس كبير بين الدول المتقدمة بمرشحين نظرا لأهمية هذين المنصبين في الفترة 
القادمــــــة بالنظر إلى الملفات المطروحة للنقاش والتي تتداخل فيها الإبعاد الاســــــتراتيجية 
ــــــة، وما عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، رغم رفض البعض، وقضية  والمصالح المتباين
سد النهضة بين مصر إثيوبيا إلا مثالان على تلك القضايا الجدلية، إلى جانب الموقف من 
المحكمة الجنائية الدولية وعدد كبير من الأزمات في القارة أيضا، مثل الفوضى في ليبيا، 
والمجموعات الجهادية في مالي والصومال ونيجيريا، والتوترات السياسية في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية. ومن المتوقع أن يكون موضوع الحرب في جنوب السودان في صلب 

الاهتمامات مجددا.



} هناك عالم ما بعد انتهاء الحرب الباردة 
ما زال في قيد التكوين. هذا العالم جديد 

ومختلف إلى درجة أصبح فيها دونالد 
ترامب رئيسا للقوة العظمى الوحيدة في 

العالم. بعد شهرين ونصف شهر على 
انتصار ترامب على هيلاري كلينتون في 

سباق الرئاسة الأميركية، وبعد نحو عشرة 
أيّام على دخوله البيت الأبيض وبدء ولايته 

الرئاسية، لا يزال العالم يقف حائرا قبالة 
هذه الشخصية التي استطاعت الوصول 

إلى موقع الرئاسة بأفكار شعبوية وخطاب 
سياسي لا ينمّ عن معرفة بقضايا العالم 
باستثناء إطلاق شعارات كبيرة من نوع 
”أميركا أوّلا“. ماذا تعني هاتان الكلمتان 

باستثناء استفزاز العالم، خصوصا الجيران 
المباشرين للولايات المتحدة مثل المكسيك 

وكندا؟

سيكون صعبا التكهن بما ستؤول إليه 
الأوضاع داخل أميركا نفسها أو ما يخصّ 
سياستها الخارجية. كلّ ما يمكن قوله إن 

العالم دخل مرحلة لم يعد فيها مكان للمنطق. 
يبدو أنّه عالم ما بعد العولمة. يسعى 

دونالد بلغته البسيطة، التي تقترب إلى 
حدّ كبير من السذاجة، إلى إلغاء العولمة. 
يتصدّى للعولمة عن طريق أفكار انعزالية 

تذكّر بمراحل معيّنة مرّت فيها الولايات 
المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية. ربّما 

لا يذكر الرئيس الأميركي الجديد أن الولايات 
المتحدة لم تدخل تلك الحرب إلاّ بعد الهجوم 

الياباني على بيرل هاربور في السابع 
من كانون الأوّل-ديسمبر 1941. هربت من 

الحرب، فإذا بالحرب تلحق بها!
جلست أميركا لمدة عامين تتفرّج على 

ألمانيا تجتاح أوروبا. تمدّدت ألمانيا النازية 

في كلّ الاتجاهات، خصوصا بعد الحلف 
الجديد الذي أقامته مع الاتحاد السوفياتي 
الذي كان يعتقد بدوره أنّه سيكون في منأى 
عن الأطماع التي كانت لدى هتلر الذي وصل 

إلى موقع المستشار عبر صناديق الاقتراع.
عندما اكتشفت الولايات المتحدة، بعد 

بيرل هاربور، أنها لا تستطيع البقاء خارج 
ما يدور في العالم، استيقظت على وضع 

جديد اضطرت إلى التعاطي معه والذهاب 
في الحرب إلى النهاية. كانت النهاية 

ذلك اليوم الذي استسلمت فيه ألمانيا 
واليوم الآخر الذي استسلمت فيه اليابان 
بعد القنبلتين الذريتين اللتين استهدفتا 

هيروشيما وناغازاكي.
لا يستطيع دونالد ترامب عزل نفسه عن 

العالم وشنّ حروب اقتصادية في الوقت 
ذاته. سيتوجّب عليه في نهاية المطاف أن 
يطرح على نفسه أسئلة في غاية البساطة: 

هل أميركا جزء من هذا العالم أم لا؟ هل 
تقود العالم الحرّ أم لا؟ هل تعتقد أن وضع 
حدّ للعولمة وللاتفاقات التجارية مع الدول 

الأخرى، التي هي جزء من هذه العولمة، 
ستعيد أمجاد الماضي إلى الصناعات 

الأميركية التي طوّرت نفسها بفضل 
التكنولوجيا الخارقة للحدود؟

هذا غيض من فيض الأسئلة المطروحة 
التي سيتوجب على إدارة ترامب الإجابة 
عنها، بما في ذلك اتخاذ موقف من حلف 

شمال الأطلسي. لا يؤمن ترامب بالحلف الذي 
لعب دورا بارزا في التصدي للإمبريالية 

السوفياتية طوال سنوات الحرب الباردة. من 
حسن الحظ أن وزير الدفاع الجديد الجنرال 
جيمس ماتيس، وهو عسكري محترف، اتخذ 
خطوات تستهدف طمأنة الدول الأعضاء في 

الحلف إلى أن الولايات المتحدة ما زالت 
متمسكة به. من نصدّق: دونالد ترامب أم 

وزير الدفاع في إدارته؟
في انتظار بلورة اتجاه واضح لإدارة 
ترامب، سيترتّب على أميركا التكيّف مع 
العالم وسيترتب على العالم التكيّف مع 

أميركا الجديدة المستعدة لبناء جدار مع 
المكسيك، وذلك في انتظار اليوم الذي 

يكتشف الرئيس الأميركي أنّه ليس قادرا لا 
على تغيير الولايات المتّحدة ولا على تغيير 

العالم. كلّ ما يستطيع عمله هو زرع بذور 
الفوضى في عالم لا يزال يبحث عن نظام 
جديد منذ انهيار جدار برلين في تشرين 

الثاني-نوفمبر 1989.
انهار الجدار قبل أقلّ بقليل من ثلاثة 

عقود. دخل العالم بعد انتهاء الحرب الباردة 
في حال من عدم التوازن. ما زالت هذه الحال 

مستمرّة إلى اليوم. الأكيد أن السياسة 
الانعزالية التي ينتهجها دونالد ترامب لن 

تضع حدّا لها. على العكس من ذلك، سيزداد 

الوضع العالمي اضطرابا، لا لشيء سوى 
لأن العولمة ظاهرة لا عودة عنها. إضافة 

إلى ذلك، أن إغلاق أبواب أميركا أمام 
الآتين إليها وطرد الذين لا يحملون أوراقا 
قانونية لن يفيدا في شيء. سيساهم ذلك 

في التخلص من اليد العاملة الرخيصة في 
عالم تستغل فيه الشركات الأميركية الكبرى 
هذه اليد العاملة الرخيصة، داخل الولايات 
المتحدة وخارجها، لزيادة دخلها وكي تكبر 

وتتوسّع.
على سبيل المثال وليس الحصر، إن 

هواتف ”أبل“ تصنع في الصين، وقمصان 
”رالف لورن“ تصنع في أماكن مختلفة من 
العالم، بما في ذلك جنوب شرق آسيا. لا 

غنى للشركات الأميركية عن الصين والهند 
وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وحتّى 

فيتنام. تمتد الدول التي تنتج فيها شركات 
أميركية بضائع خاصة بها بين تركيا… 
والفليبين. هناك تشابك بين الاقتصاد 

الأميركي والعالم، بين الشركات الأميركية 
واليد العاملة الرخيصة التي لا غنى عنها 

لدى هذه الشركات، داخل الولايات المتحدة 
وخارجها. كم سيكون ثمن الحذاء الرياضي 

الذي تنتجه ”نايكي“ في فيتنام في حال 
اتبعت الولايات المتحدة سياسة انعزالية؟
أكّد دونالد ترامب في خطاب القسم أنّه 

سيقود انقلابا على المؤسسة السياسية 
الأميركية. حمّلها مسؤولية كلّ الأخطاء التي 

ارتكبت في السنوات القليلة الماضية ولم 
يتردّد في إطلاق شعارات كبيرة من نوع 

القضاء على ”الإرهاب الإسلامي المتطرف“. 
هل يعرف قبل كلّ شيء ما الذي يعنيه بهذه 

العبارة وما هي الأسباب التي أدت إلى 
وجود ”إرهاب إسلامي“؟

لن يغيّر دونالد ترامب شيئا في هذا 
العالم. لن ينتصر على العولمة لسبب واحد 
على الأقلّ. يتمثل هذا السبب في أن العالم 

يسير في اتجاه العولمة يوميا. لا آفاق 
مفتوحة أمام الاقتصاد الأميركي من دون 

العولمة. مثلما لم تستطع الولايات المتحدة 
تفادي خوض الحرب العالمية الثانية، 

وقبلها الحرب العالمية الأولى، لن تستطيع 
إدارة ظهرها للعالم في السنة 2017.

هناك نظام دولي جديد يقوم على ما 
خلفته الحرب الباردة. لم تتبلور بعد طبيعة 

هذا النظام. الأمر الأكيد أن دونالد ترامب، 

بعقله التبسيطي، لن يصنع النظام العالمي 
الجديد ولن يغيّر لا أميركا ولا العالم. 

سيفشل مثلما فشل الإخوان المسلمون 
في دول عربية عدة، حيث حاولوا أن 

يكونوا ورثة الأنظمة التي أسقطها ”الربيع 
العربي“. فشلوا في وضع اليد على العالم 

العربي. فشلوا في تونس وفشلوا في ليبيا 
وفشلوا في مصر واليمن وفشلوا في الأردن.

قد لا تبدو هذه المقارنة، بين ما يدور 
في أميركا وما يجري في الشرق الأوسط، 

في محلّها. لكن العبرة في أنّ العالم لا 
يصنعه أشخاص أو أحزاب لديهم قناعة 
بأن في استطاعتهم تجاوز الواقع. هناك 

واقع أميركي وآخر عالمي لا يستطيع 
ترامب تغييرهما. وهناك واقع عربي وشرق 

أوسطي يرفض السقوط في أسر أحزاب 
لم تنتج سوى مزيد من التخلف والإرهاب، 
خصوصا عبر ممارسات وبرامج تربوية لا 
علاقة لها من قريب أو بعيد بالقرن الحادي 

والعشرين، تماما مثلما أن الجدار بين 
الولايات المتحدة والمكسيك ينتمي إلى 
عالم آخر لا علاقة له بالمفهوم الحديث 

للحدود بين الدول.

} دونالد ترامب يتخبّط فهو يجري 
تعديلات على قراره بمنع المهاجرين 

من سوريا. الآن يقول نقبل المسيحيين 
السوريين حصرا، وهذا أيضا خطأ لأن 

الإرهابيين ستسرّهم هجرة نصف مليون 
مسيحي من الشرق، ثم أيّ دولة عظيمة هذه 

التي تتعامل بحسب الأديان؟
لا يعتقد مايكل مور الكاتب الأميركي 
الشهير بالتنبؤات الصحيحة بأن ترامب 

سيكمل دورته الرئاسية في البيت الأبيض. 
يقول إن ترامب من النوع النرجسي، الذي 

سيكسر القانون، ولا يهمّه مصير الأمة 
الأميركية بل كل ما يهمّه فائدته الشخصية 

من أهم وظيفة في الكوكب. المرأة الأميركية 
مثلا ضده، على الأقل النصف مليون 

متظاهر بواشنطن في اليوم الأول لدخوله 
البيت الأبيض. والإعلام ضده إلى درجة أن 

المتحدث باسم البيت الأبيض قال إن الإعلام 
هو الحزب المعارض وعليهم أن ”يخرسوا“.
تصرفات ترامب ليست تصرفات رئيس 

أميركي بالمعنى الذي اعتدنا عليه. فهو يبني 
جدارا مع أهمّ جار وشريك تجاري لبلاده 

مثل المكسيك ويريد أن يدفعوا كلفة الجدار 
التي قدّروها في البداية بعشرة مليارات 

دولار واليوم يقولون إنها 15 مليار دولار. 
المكسيك تستلم مساعدات اقتصادية أميركية 

هذا صحيح لكن بالمقابل 80 بالمئة من 
السلع المكسيكية هي سلع أميركية، وكذلك 
الصناعة والمواد المكسيكية أغلبها تصدّر 

لأميركا. الآن يريد أن يلغي ”نافتا“ اتفاق 
التجارة الحرة بين أميركا وكندا والمكسيك، 

ويفرض على السلع المكسيكية ضريبة 20 
بالمئة. خبراء القانون الأميركي قالوا إن 

هذا غير قانوني طالما اتفاق ”نافتا“ ساري 
المفعول.

المكسيك متعاونة بالحد من الجريمة 
وتجارة المخدرات، وفوق ذلك فككت 

برنامجها النووي وقدمت أسلحتها النووية 

للولايات المتحدة في اتفاق دولي مقابل 
تعاون اقتصادي. كيف يتهم ترامب أمّة 

عظيمة جارة لبلاده بأنهم مجرمون؟ وما 
هو الشعور النفسي لدولة جارة حين تبني 
جدارا بينك وبينها. رئيس المكسيك رفض 

اللقاء بترامب هذا الأسبوع لأنه يتصرف معه 
كزعيم مافيا ويقول لرئيس المكسيك اجلب 

تكلفة الجدار معك.
ملياردير ورجل أعمال متخصص 

بالفنادق وكازينوهات القمار وشريك لبعض 
العوائل الثرية التي تطاردها علامات 

الاستفهام ما هي علاقته بهكذا منصب 
عظيم، أهم وظيفة بالكوكب يشغلها اليوم 

دونالد ترامب. مراسلة أميركية من المكسيك 
تتساءلت إذا كان هدف الرئيس خلق فرص 
عمل جديدة للأميركيين ألا يرى بأن علاقة 
أميركا التجارية مع المكسيك توفر ملايين 

الوظائف للأميركيين؟ هل من مصلحة البلاد 
إثارة حرب تجارية مع المكسيك؟ خصوصا 

وقد أثار قرار إلغاء التجارة الحرة عبر 
الباسيفيك نوعا من الهلع ونوعا من الحرب 

التجارية مع الصين؟ الخبراء الأميركان 
أنفسهم يقولون لا يمكن التعامل مع الأمم 

بمنطق رجل الأعمال العنيف الذي يهدد 
ويجعل منافسيه يخضعون له.

مارك زوكيربيرغ العبقري المبرمج الذي 
اخترع الفيسبوك وهدم الجدران بين الأمم 

والعقول، وجه رسالة مؤثرة إلى دونالد 
ترامب يقول فيها إن أجداده جاؤوا إلى 

أميركا من ألمانيا والنمسا وبولونيا، وأجداد 
زوجته بيرسلا جاؤوا من الصين وفيتنام. 

الولايات المتحدة أمّة من المهاجرين، وعلينا 
أن نكون فخورين بذلك. يقول إنه كالكثيرين 
من الأميركيين شعر بالقلق من قرار الرئيس 

ترامب بإيقاف الهجرة من بلدان بعينها.
مارك منذ سنوات درس في مدرسة محلية 

متوسطة للمهاجرين غير الشرعيين، وهو 
فخور بالقانون الذي أصدرته إدارة أوباما 

عام 2012 الذي يتيح لليافعين الذين لم 
يبلغوا السن القانوني من المهاجرين غير 
الشرعيين حق العمل رسميا لسنتين حتى 

تقرر المحكمة منحهم الإقامة أو إعادتهم إلى 

بلادهم. ويضيف بأن هناك 750 ألف يافع 
وصاحب طموح من هؤلاء يستفيدون اليوم 
من هذا القانون وأن هؤلاء مستقبل أميركا 

أيضا. من المفهوم أن يكون هناك تدقيق 
على المجرمين وأصحاب السوابق لكن مارك 
يقول إن على أميركا ألا تغلق أبوابها بوجه 

اللاجئين والمهاجرين.
هناك توقع بانهيار الدولار فالولايات 

المتحدة مدينة بمبالغ ضخمة، أميركا 
تستدين اليوم بمعدل مليون دولار في 

الدقيقة. لا يمكن تسديد هذا الدين إلا بإلغاء 
الدين بإعلان الإفلاس أو تقليل قيمة الدولار. 
كذلك من وجهة نظر ترامب فإن عودة أميركا 

عظيمة ليس من خلال اقتصاد محميّ من 
الدولة فقط، ولا من خلال إلغاء العولمة 

واتفاقات التجارة المفتوحة، بل الأهم العودة 
إلى حكومة أميركية بحجم صغير. وهذا 

معناه انسحاب أميركا من العالم.
ترامب يلملم البلد اقتصاديا وأمنيا. فرق 
الشرطة صارت تنظف أميركا من المهاجرين 

المكسيكيين غير الشرعيين وغيرهم. كلّ 
مهاجر لا يقتنع به الشرطي أو يشعر بأنه 

خطر يمكنه طرده من البلاد، لا يحتاج الأمر 
إلى قرار محكمة كالسابق. هو محق بأنه 

”لحظة تاريخية“ رجل من خارج المؤسسة 
السياسية، جسم غريب حقا، ترامب عاصفة 

عالمية سياسية.
لقد وعد بجلب المصانع من المكسيك 

والهند والصين إلى البلاد وتوفير 40 مليون 
فرصة عمل جديدة لشعبه. إنه عدوّ العولمة 
الأول فقد وقّع مؤخرا على مطالبة مواطني 

دول مثل بريطانيا وأستراليا والدنمارك 
والسويد وغيرها بالتأشيرة لدخول الولايات 
المتحدة. لم يبق حقا سوى الجواز الكندي. 
وهذه الدول ربما ستطالب بالتأشيرة أيضاً 
من الولايات المتحدة ومن بعضها البعض، 

ولك أن تتخيل نتائج ذلك على العولمة 
والسياحة وشركات الطيران. دونالد ترامب 

يبطئ العالم كله لأجل أن تلحق به أميركا.
كاتب عراقي علّق على تفكير ترامب 

بإعادة التعذيب للحصول على معلومات من 
الإرهابيين قائلا إنه لا يعرف تأثير كلام كهذا 

من رئيس الولايات المتحدة في العالم كله، 
ستعني الكثير في غياهب السجون الأفريقية 

والشرق أوسطية، أيّ لو أن أميركا سمحت 
بممارسة الإغراق الوهمي ضد الإرهابيين أو 
المتهمين بالإرهاب؟ فإن دولا أخرى ستسمح 

بممارسة الصعق الكهربائي ضد المتهمين 
بالتعبير عن أرائهم وهكذا. الحمد لله أنه 

ترك القرار النهائي بهذا الشأن لوزير الدفاع 
الجنرال ماتيس الذي لا يعتقد بأن التعذيب 

يؤدي إلى نتائج أفضل في التحقيقات.
صحيفة الإندبندنت بمكرها المعروف 

تقول إن ترامب استثنى الدول العربية التي 
يقيم علاقات تجارية خاصة معها. وهذا 

غير صحيح فالقانون يتحدث عن الهجرة 
في بلدان تعاني من حروب. ولكن واشنطن 

بوست كتبت بأن منع الهجرة من العراق 
وأفغانستان يعرّض العمليات العسكرية 

الأميركية للخطر. فمنذ عامي 2008 و2009 
هناك قانون للتأشيرة الخاصة للمترجمين 

المنخرطين مع القوات الأميركية في العراق 
وأفغانستان. وهؤلاء ليسوا من أصحاب 
السوابق بل من الذين جازفوا بحياتهم 

وسمعتهم لمساعدة الولايات المتحدة. وكل 
مَن ينهي خدمة أقلّها عام واحد يحق له 

التقديم على هذه التأشيرة الخاصة والهجرة 
إلى أميركا. لا يمكن للولايات المتحدة أن 
تتوقع الإخلاص لها في تلك البلدان وفي 

نفس الوقت تتخلى عن إخلاصها ووعودها.
يبدو الرئيس الأميركي متعجلا وغير 
مسؤول وربما يتراجع في النهاية، ففي 

سؤال عن مصر مؤخرا يبدي محبته للرئيس 
عبدالفتاح السيسي، وفي سؤال عن المملكة 
العربية السعودية يقول إنه لا يحب التعبير 
عن مشاعره، رغم أنه قبل دقيقة قد عبّر عن 

مشاعره بحماسة نحو الرئيس المصري، بل 
لا يتردد بالقول إنه لا يحب إنفاق المال في 

دعم المتطرفين في إشارة إلى حليف مهمّ 
لواشنطن.

هذا ليس كلام رئيس أميركي ولا أعتقد 
بأنه يشعر بأيّ مسؤولية. الدليل على ذلك 

بأنه وبعد لقائه برئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي خفف من حماسته تجاه فلاديمير 

بوتين وقال ”كان هناك وقت اعتقدت بأنني 
سأتفق مع بعض الناس ولكنّني اكتشفت 

العكس، وهناك وقت آخر اعتقدت فيه بأنني 
لن أنسجم مع بعض الأشخاص ثم اكتشف 

العكس“ أي أنه لا يمتلك استراتيجية ولا 
حتى فهما واضحا لمعظم الأشياء التي 

يفعلها ويقولها.
رئيس يقول إنه معجب بجمال ابنته، 

وأنه يتمنى لو أنها لم تكن ابنته ليقيم علاقة 
غرامية معها، وحين سألته مقدمة برامج؛ ما 

هو الشيء المشترك بينك وبين ابنتك؟ قال 
كنت أتمنى لو أستطيع القول إنه الجنس 

ولكن هذا غير ممكن والنَّاس يضحكون. 
لو أن رئيسا عربيا فعلها لقامت الدنيا في 

الإعلام الغربي على هذا الشاذ المسلم.
بعض المثقفين العرب مهزومون حقا 
ولا يعرفون هذه الدنيا التي نعيش فيها. 

فهم يقدّسون الغرب ويعبدونه بالمطلق ولا 
يعرفون كيف يقبل أشياء ويرفض أشياء 

أخرى. عليك مثلا أن ترفض النظرة الدونية 
للعربي على الأقل، ترفض كلام ترامب عن 

مصادرة ثروات العراق النفطية بالقوة، 
وتقبل القيم الغربية العظيمة التي جعلتهم 

أعظم الأمم وأكثرها إنسانية. ولا تضع نفسك 
في مقارنة بين الغرب والشرق، فقط كن 

مستقلا بتفكيرك.
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سياسة

لن ينتصر ترامب على العولمة

دونالد ترامب يتخبط

قبعات ترامب صنعت في الصين

ر شيئا 
ّ
دونالد ترامب لن يغي

في هذا العالم. لن ينتصر على 

العولمة لسبب واحد على الأقل. 

يتمثل هذا السبب في أن العالم 

يسير في اتجاه العولمة يوميا. 

لا آفاق مفتوحة أمام الاقتصاد 

الأميركي من دون العولمة

من وجهة نظر ترامب فإن 

عودة أميركا عظيمة ليس من 

خلال اقتصاد محمي من الدولة 

فقط، ولا من خلال إلغاء العولمة 

واتفاقات التجارة المفتوحة، 

بل الأهم العودة إلى حكومة 

أميركية بحجم صغير. وهذا 

معناه انسحاب أميركا من العالم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي مقيم في كندا



سياسة

كيف تدمر بلدا في 30 سنة
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} وضـــع الأســـتاذ ســـعد القـــرش، العنـــوان 
المذكور أعلاه تحت عنوان مقاله ”المتلاعبون 
بالعقول“، المنشور في مجلة الجديد اللندنية 
(نوفمبر 2016)، وممّا لا شك فيه أن العنوانين 
يســـتفزان الضمير العربـــي الحي الذي عاش 
وتمعّنَ في مسلســـل أحداث المنطقة منذ أكثر 
مـــن نصف قرن، منذ بدء المشـــاريع التنموية 
الشـــاملة في بلادنا العربية بعد الاســـتقلال، 
حتى بـــدء مشـــاريع التغيير الجيوسياســـي 
الشـــاملة والمدمـــرة للمنطقة برمتهـــا. اعتمد 
كاتـــب المقال في عرض رأيـــه على التغييرات 
المأســـاوية على واقع التعليم المتردي ببلده، 
مصر، فلم أجد فيما سرد الكثير من الاختلاف 
عمـــا حدث للتعليم في منطقة الخليج العربي، 
وأخـــص في هـــذا المقـــال بلـــدي، البحرين.. 
ولتفصيـــل ذلـــك، وكمـــا اقتبســـت العنـــوان، 
سأحاول هنا تفسير رأيي بذات السياق الذي 

اتبعه الكاتب في مقاله.

***
بـــدأ التعليم في بلادي البحرين مع بداية 
القرن العشـــرين. وتم تنظيم إدارة المؤسسة 
التعليميـــة قبـــل منتصف القـــرن. وفي فترة 
الســـتينات منه تم تطوير العملية التعليمية 
بمناهج وسياســـات جديدة، بـــكل ملحقاتها 
من كتب ومدرســـين ومدرسات، بالتعاون مع 
مصر جمال عبدالناصر.. مصر التحرر والمد 
القومـــي.. مصـــر الحلم العربـــي الذي غرس 
فـــي وجداننا حـــب الوطن والأمـــة وهويتها 
وعقيدتها وماضيها ومستقبلها، في المدرسة 

والتعليم، نصا وفكرا.
كان كل ما ندرسه من علوم ولغة وحساب 
وقراءة ودين وأدب وجغرافيا وتاريخ ينبض 
بحـــس وطني وقومي عربي يـــزرع في خلايا 
عقولنا وقلوبنا ولاء للهوية العربية والتراب 
الوطني، وشعورا بتفاني الوجدان في قضايا 
أمتنـــا التـــي كانت بحاجـــة للتغييـــر بالعلم 
والمعرفة، لبناء نهضتها واللحاق بركب ذلك 
العصر الذي كان ينطلـــق في قطار الصناعة 

نحو علوم التكنولوجيا بسرعة البرق.
قبل منتصف ســـبعينات القرن العشرين، 
ومـــع بدء مغادرة الاســـتعمار للمنطقة، بدأت 
عملية التغيير، أو الانقلاب، في السياســـات 
التعليمية بشراســـة ناعمـــة. ألغيت المناهج 
الأولى وسياساتها، لصالح مشروع السيطرة 
علـــى العقول والتصدي للمـــدّ المعرفي الذي 
كان يتســـع نطاقـــه عموديـــا وأفقيـــا في كل 
مســـاحة الوطن العربي، وكان يُشعل حماس 
جيـــل عربي واســـع للقضـــاء علـــى التخلف 

ورفض الاستعمار.
في ذلـــك الوقت المبكر، بـــدأ التحول في 
سياسات التعليم بالتوازي مع الثراء الجديد 
الـــذي غيّـــر شـــكل المنطقـــة ومضمونها في 

سنوات قليلة. 
وبدأ التوجه نحو سياســـات التلقين من 
جهـــة وسياســـات التحريم والتكفيـــر للفكر 
الحرّ وفلسفة الجدال ومنع اكتساب المعرفة 
والإبـــداع من جهة أخرى. وانتشـــر الملقِنون 
(بكســـر القـــاف) ليتلاعبوا بالعقـــول الطرية 
ويضعوها في قوالب تتراوح أنواعها ما بين 
التفاهة والأدلجة والأســـلمة والطأفنة.. وبعد 
أكثر من ثلاثين سنة ثبتت نجاعة المشروع.

ومع بداية الثمانينات من القرن الماضي 
وصعود أســـهم الثورة الخمينيـــة من جهة، 
وحرب أفغانســـتان من جهـــة أخرى، كان جُل 
مـــن يُبتعث مـــن أبنائنا وبناتنـــا إلى الغرب 
للدراســـة يُعبّأ بالإسلام السياسي والطائفي 
الراديكالـــي، ليُبعـــث بعضهم مباشـــرة إلى 
أفغانستان ليكون وقود الحرب ضد ”الكافر“ 
الرأســـمالي،  الشـــيوعي لمصلحـــة ”الكافر“ 
وليعـــود البعـــض منهم محمّـــلا بفكر غريب 
وطـــارئ على المجتمع، يبـــدأ بتكفير ورفض 
وتكفير فكر الوالدين، والانضمام مع العائدين 
من جبهات القتال والحوزات الدينية في نشر 

الطقوس الدينية وتنظيم الصفوف.
ذلـــك الجيـــل، ومـــن تـــلاه، تَعثّـــر حظـــه 
التعليمـــي البائس فـــي ظل رفاهيـــة ثروات 
النفط، التي أنعشت اقتصاد المنطقة، وقلبت 
كيانهـــا القيمي والتعليمي رأســـا على عقب. 
فاستوردت سلوكا شاذا عن بيئتها ونسخت 
كل ما ســـبق مـــن قِيَمَها الفكريـــة. وأصبحت 

المعرفـــة في بلادنا أوّل ضحايا النفط، فحُرِمَ 
جيل واســـع مـــن ذلك التعليـــم الوطني الذي 
حظي به مَن ســـبقهم، من جيـــل الأوائل، من 

ناهلي العلوم والمعرفة قبل ذلك التاريخ.
ومـــا كاد القـــرن العشـــرون ينتهي حتى 
كانت الصناعة مكتملـــة. جيل جديد من نوع 
آخـــر، مختلـــف ســـلوكا وأخلاقـــا وفكرا في 
خليجنا العربي الوديع المسالم. سلوك وفكر 
يرفضان أركان المجتمع وقيمه، بدءا بالأسرة 
ثم المعلّم المســـتنير وأخيـــرا الرمز الفكري 
الأيديولوجيا  تقديـــس  لصالـــح  والوطنـــي، 
والمعلـــم المؤدلج والرمز السياســـي الديني 
الراديكالي وســـيطرة قيم الحزب في التغيير 
للرجـــوع لمـــا يُدعـــى بالإســـلام ”الصحيح“ 

بالعنف والقوة.

«كاتب عمود صحافي»
منــــذ أقل مــــن عامين وقع بيــــن يدي مقال 
مكتــــوب بقلــــم صحافي وكاتب عمود شــــاب، 
قبل أن يمسه قلم المصحح اللغوي. وأرعبني 
هول ما رأيت، إذ كان ذلك الشــــيء الذي يُدعى 
مقــــالا، يتكون من فقرة واحــــدة مفككة، بجُمَلٍ 
غير مترابطة وكلمات غيــــر واضحة المعالم، 
ناهيك عن كتلة الأخطــــاء اللغوية والإملائية. 
كان ذلــــك المكتــــوب في تلــــك الورقــــة، بعِدّه 
وعدِيدِه، لا يعطي مضمونا يمكن فهمه، أي لم 
أتمكن من معرفة ما يريد أن يقوله (الكاتب). 

وعندمــــا تيقنت بــــأن هذا ليــــس (المقال) 
الوحيد، بل هو ديدن ذلك الشــــاب المســــكين، 
قبل أن يُنشر مقاله منمّقا في عموده اليومي، 
وأن نتــــاج عمــــل العديــــد مــــن الصحافييــــن 
والكتّاب الشباب في صحافتنا المحلية تشبه 
تقريبا هــــذا النتاج الصحافــــي، حينها رأفت 
لحال المصحح اللغوي على عمله المرهق في 
لملمة شــــتات تلك الكلمات ليجعل منها مادة 
كتابيــــة يتباهى بها الصحافي بعد نشــــرها. 
ولكــــن حزني الأعمق كان على مجتمع خســــر 
جيلا مضى وسيخســــر أجيالا قادمة، في ظل 
تعليــــم متــــدنّ، وإدارات تعليميــــة جاهلة بما 

يدور في صروحها.
هذا الشــــاب الــــذي حاز على لقــــب ”كاتب 
عمود صحافــــي“ ووافق المجتمع على تربعه 
فــــوق هذا العــــرش الإعلامــــي الأكثــــر أهمية 
في صناعــــة الوعي والرأي العــــام، لهو حالة 
تســــتحق الدراســــة لمعرفة مخلفات مشروع 
التلاعب بالعقول، على مدار أكثر من 30 سنة، 

منــــذ أن أُقفلــــت أبــــواب المعرفة بمــــزلاج من 
الفــــولاذ المدهون بطلاء الذهب الأســــود أمام 

جيل كامل في بلادي.
والحديــــث هنــــا عــــن ظاهرة جيــــل عربي 
جديــــد مــــن الأمييــــن كتابيــــا والعاجزين عن 
صياغــــة جملة لهــــا مدلولاتهــــا العقلية بلغة 
عربية ســــليمة، هي لغتهــــم الأم، لغة هويتهم 
وأوطانهم وتاريخهم الذي طُمِرَ بتعمّد وسبق 
إصــــرار. وتبــــع كل ذلك فقدانهــــم القدرة على 
اســــتلهام المعرفة من بطــــون الكتب، أو حتى 
مــــن مصادرها الإلكترونية فــــي التكنولوجيا 
الحديثــــة، بل يصل بهم العجز إلى مســــتوى 
عدم التمييز مــــا بين التعليم والمعرفة، أو ما 
بين البنــــاء المعرفي وهواية أخذ المعلومات 
المشــــطورة إلكترونيــــا، وهو مــــا يتباهى به 

أبناؤنا اليوم.
هذا الجيل الســــائد والمتســــيّد اليوم في 
أغلــــب القطاعــــات الخاصة والعامــــة، هو من 
مخرجات الطفرة النفطية، التي ألغت العقول 
وأعمــــت الأبصار بصدمــــة الثــــراء المفاجئ، 
والتــــي فعلت مفاعيــــل ”الصدمة والرعب“ في 
التكويــــن العقلــــي للمجتمــــع عمومــــا، فنجح 
اختراقه، حتى باتــــت اللغة والهوية والثقافة 
والمعرفــــة والفكــــر والبحث العلمــــي والعقل 

النقدي خارج قائمة أولوياته.
فــــي بلادنــــا حققــــت سياســــات التلقيــــن 
في التعليم والتســــطيح الفكــــري في الإعلام 
أهدافها خلال أكثر مــــن ثلاثة عقود، فنجحت 
في فك انتماء العربي عن عروبته عبر شيطنة 
فكرة العروبــــة وجعلها قرينة التخلف والكفر 
والعنصريــــة. ونجحــــت فــــي جعــــل العقيدة 
الدينية (المذهبية) هوية سياسية تطغى على 
الهوية الوطنية، حتى نجحت مشاريع التفكيك 
الطائفــــي والمذهبي في تأجيــــج مجتمعاتنا 
وتقسيمها لصالح ولاءات وانتماءات خارجية 
ندفع اليوم أثمانها بخســــائر بشــــرية ومادية 

ومعنوية فادحة.
فــــي ذلك التاريخ بــــدأت المحافل الثقافية 
العربيــــة بإطــــلاق صفــــارات التحذير ضد ما 
سُــــمّي حينها بـ“الغزو الثقافي“ الذي يجتاح 
عالمنــــا العربــــي، وكنــــت ممّــــن يســــمع تلك 
التحذيــــرات المدعومة بالمبــــرّرات والنماذج 
الحية في بداياتهــــا. وأعترف بأنني، في ذلك 
العمــــر المبكــــر، لــــم أتمكن من لمــــس مدلول 
مادي لذلــــك ”الغزو“، حتى تيقنت من حقيقته 
الخطيرة عبر ظاهرة التراجع الفكري والقيمي 

الذي ساد مجتمعاتنا لاحقا.

فذلك الذي وصفه المثقفون العرب الأوائل 
بمشـــروع ”الغـــزو الثقافـــي“، والـــذي زيّنـــه 
أصحاب المشروع بمسمّيات العولمة كظاهرة 
حضارية متمدّنة، هو ما يُسمى اليوم بمشروع 
”التلاعب بالعقول“، بعد أن بات التعليم يعمل 
جنبـــا إلى جنـــب مع الإعلام لتســـطيح العقل 

ونشر الأمية المعرفية.
وتحقق الهدف، فكان التدمير منظما وباتت 
عقول شـــبابنا رخـــوة تتلاعب بهـــا كل أنواع 
القـــوى الناعمة في غـــزوات ثقافيـــة متعددة 
الأشـــكال والمناهج، من الشـــرق والغرب، من 
الســـقوط القيمـــي حتى التطـــرف الديني، من 
العنصرية والطائفية إلى التباهي بالأنســـاب 
والأعراق. وما الغوغاء السياســـية والثقافية 
ورفض الآخر بكل أشـــكاله واجتـــرار الأحقاد 
التاريخيـــة وفقـــدان قيم الحوار والتســـامح، 
الذي نعيشـــه اليوم، إلا مشهد من مشاهد ذلك 
الغـــزو والاحتلال والاســـتيطان الفكري الذي 
ســـاد العقول، حتى بـــات الوطـــن والمواطن 

العربي رهن إرادات خارجية.
وإن كانت هناك إرادة حقيقية اليوم لكشف 
ودراســـة حال التعليم في بلادنـــا فإن أول ما 
يجب رســـمه على ورقة هذه الدراسة البحثية 
هو تصنيف مراحل التعليم، السابقة والحالية 

واللاحقة بالمسمّيات الدالة والحقيقية.
فهناك تصنيفات القرن العشـــرين المعنية 
بالتعليم في فتـــرة ما قبل الطفرة النفطية، ثم 
التعليـــم أثناء فتـــرة الطفـــرة النفطية، والتي 
تزامنت مع مشاريع التنمية من جهة، ومشاريع 
أســـلمة وطأفنـــة التعليم والإعـــلام، من جهة 
أخرى لمعرفـــة الفرق في مســـتوى مخرجات 
تلك الفترتيـــن، ولتقدير مدى النكوص الفكري 
والتعليمي الـــذي أصاب المجتمـــع والدولة، 
وخصوصا مع المدّ الكاســـح لمشروع تصدير 
الثورة الخمينية في عقول مســـاحة كبيرة من 

النشء منذ ذلك الوقت.
ثـــم هناك مـــا يخـــص تصنيفـــات جديدة 
للتعليم في القرن الحادي والعشرين، بالتزامن 
مع ما يُدعى بالحرب على الإرهاب، وما تحمله 
هذه الحرب من غموض وتأثير بالغ الخطورة 
على حاضر ومســـتقبل المنطقـــة عموما، في 
مقابـــل مؤسســـاتنا وسياســـاتنا التعليميـــة 
الباليـــة والخاوية فكرا وفلســـفة. ففي الوقت 
الـــذي يعتبر فيه التعليم والإعلام أهمّ الأدوات 
في مواجهة الاســـتلاب الفكـــري الذي يطحن 
جيـــلا عربيا كاملا في جحيم أحداث المنطقة، 
فـــإن النكوص الفكري العام فـــي المنطقة لهو 
أدنى من أن يســـاعد جهاز الدولـــة في معرفة 
الواقع المدمـــر لخفايا المتغيـــرات الجديدة، 
التي باتت واقعا ملموسا في حياتنا اليومية.
وهنـــا لا يمكـــن إلا أن نؤكد بأن مشـــروع 
الحـــرب علـــى الإرهـــاب، الـــذي تـــم تصديره 
للمنطقـــة في الســـاعة الأولى بعـــد أحداث 11 
ســـبتمبر 2001، لمُ يختصر فـــي تلك العمليات 
المفخخـــة وما يقابلها مـــن تحالفات وغارات 
وقنابـــل وقذائـــف تمطر أرضنـــا العربية منذ 
بدايـــة القـــرن الجديـــد، بل إن ذلك المشـــروع 
يتضمن حربا ناعمة وشـــاملة على المنظومة 
العربية السياســـية والتشـــريعية والتنفيذية 
والقضائيـــة، وأمعنت بشـــكل خاص في خلق 
موجـــة جديـــدة مـــن التغييـــر فـــي مناهجنا 

التعليمية، أكثر سوءا وعشوائية.
أمـــا فصـــل المســـتقبليات من الدراســـة 
المذكـــورة عليـــه أن يهتـــمّ بأمـــر التعليم في 

ظلّ أزمة أســـعار النفـــط والابتزاز الاقتصادي 
والهدر المالـــي الذي تعيشـــه منطقة الخليج 
العربـــي عمومـــا، وما يرافق ذلـــك من تصفير 
وتراجع  والاحتياطيـــات  والأصـــول  للثروات 
تنموي وتقلص مستويات الرفاهية، التي وُلِدَ 
وعاش فيها أبناؤنا، وما يصاحب هذه الفترة 
من مظاهر التطرف والعنـــف الديني والتفكك 
المجتمعي وثورات سوداء متوقعة، بالترافق 
مع كتلة المتغيـــرات في العلاقات والمنظومة 
السياســـية الدولية التـــي نتوقع تبلورها قبل 

نهاية النصف الأول من القرن.

غياب المراكز البحثية
بحســـب الأدوات التحليلية والاستشرافية 
للواقـــع التعليمي الحالي فمـــن المتوقع، بعد 
عـــدد قليل من الســـنوات، أن تواجـــه بلداننا 
(المســـتهدفة والمخترقـــة) مخرجات تعليمية 
أكثـــر تشـــتتا، وأضعـــف قـــدرة علـــى تحمل 
مسؤولياتها الإنسانية والوطنية الجديدة، في 
ظلّ الفوضى الـــذي بات واقعا خفيّا ينخر في 
مفاصـــل المجتمعات والدول على مســـتويات 

عديدة.
وهنا لا يفوتنا التذكير بأنّ منطقة الخليج 
العربـــي تعاني شـــحا خطيرا فـــي المنظومة 
البحثيـــة عمومـــا، كدليل على تدنّـــي القدرات 
العلميـــة والتعليمية، علـــى الرغم من الازدياد 
المطّـــرد لأهمية هذه المراكـــز ودورها في كل 
دول العالم كأهم المصادر المساعدة في رسم 
السياســـات الوطنيـــة العامة، ودعـــم صناعة 

القرار في الدول العصرية.
وبموجـــب إحصائيـــة جامعة بنســـلفانيا 
في 2-9-2016 حول انتشـــار مراكـــز الفكر في 
العالـــم لعام 2015 يتبين أن هنـــاك 6846 مركز 
فكر ودراســـات في العالم موزعين على الدول 
والقارات، منها 39 مركزا فقط في دول الخليج 
العربي. ومن واقع الخبرة والتعامل المباشر 
مع هذه المراكز الخليجية يمكننا التأكيد على 
أن أغلبهـــا لا يقـــوم بالدور الفاعـــل المطلوب 
منهـــا كمؤسســـات فكرية. والأخطـــر من ذلك 
أن أغلب مراكزنا الفكريـــة الخليجية تدار من 
قِبَـــل مراكز فكرية أجنبية غربية، بعقود تكلف 
بلداننا أرقاما كبيرة في ميزانياتها. وهو أمر 
يؤكـــد أولا انعـــدام الثقة في قـــدرات الكوادر 
العلميـــة الوطنيـــة، وثانيا يكشـــف مســـتوى 
التقييم السلبي لمسيرة قرن كامل من التعليم 

في بلادنا.
وهنا أتوقـــف لأنهي هذا المقال-الصرخة، 
معتمـــدة على ذكاء القارئ في تخيّل مخرجات 
هذه المراكز الفكرية في توجيه صناعة القرار 

في بلادنا!

المعرفة في بلادنا أول ضحايا 
النفط حيث حرم جيل واسع 

من ذلك التعليم الوطني 
الذي حظي به من سبقهم من 
جيل الأوائل من ناهلي العلوم 

والمعرفة

في الوقت الذي يعتبر فيه 
التعليم والإعلام أهم الأدوات 
في مواجهة الاستلاب الفكري 
الذي يطحن جيلا عربيا كاملا  

فإن النكوص الفكري العام 
في المنطقة لهو أدنى من أن 

يساعد جهاز الدولة في معرفة 
الواقع المدمر لخفايا المتغيرات 

الجديدة 

سميرة رجب
كاتبة من البحرين

التعليم يحدد النهوض أو السقوط



} برليــن - مشهد تصدّر محمد علوش، الشاب 
الملتحي الذي تبدو عليه علامات التديّن، لوفد 
المعارضـــة الســـورية، أو قوى الثورة، ســـواء 
في جنيف، أو في أســـتانة الكازاخية، كان أمراً 
جديراً بالتوقف عنده. فكثيرون تســـاءلوا؛ أين 
ذهب السياسيون الســـوريون ورجال الأعمال 
والمفكرون والقادة العســـكريون الذين انشقوا 
عن الجيش الرســـمي للدولة الـــذي بات يعرف 
بجيش الأسد؟ وكيف أصبح قرار التفاوض بيد 
الإســـلاميين، الذين لا يشكّلون نسبة كبيرة من 
السوريين في الواقع، وهل كان مشروع الثورة 
الســـورية هشـــاً لدرجة أن القـــوى المدنية لم 
تتمكن من الإمســـاك به بما يكفي فتســـرّب من 
بين أيديها ليسيطر عليه مشايخ وجهاديون؟

حين ابتدأت مظاهرات الانتفاضة السورية 
قبـــل ســـت ســـنوات، كان المحللـــون العرب، 
يتـــردّدون قبـــل الخوض فـــي شـــأنها، تنظيراً 
ونصحـــاً. الكثيرون منهم قالـــوا بالحرف“لقد 
تتلمذنا على أيدي كبار المفكرين والسياسيين 
العرب السوريين، ومنهم تعلمنا الكثير، واليوم 
لا نظن أن السوريين بحاجة إلى من ينصحهم“. 
لكن الزمن برهن على أن الســـوريين ربما أكثر 
الناس حاجة إلى من يحلّل ويدرس حالتهم وما 
حدث فـــي بلادهم، ويخرج بنتائج تعينهم على 

اجتياز لحظتهم هذه.
فـــي مســـيرة محمد علـــوش عبر ســـنوات 
العمل الثوري الســـوري، يمكـــن أن ندرك كيف 
تحولت الأمور شيئاً فشـــيئاً حتى وصلت إلى 
مـــا هي عليـــه الآن. فهـــو الذي ولد فـــي مدينة 
دوما بريف دمشـــق في العام 1970، ودرس في 
كلية الشـــريعة في جامعة دمشـــق عاماً واحداً 
قبل أن يرحل إلى المملكة العربية الســـعودية، 
وفي جامعة المدينة المنورة ســـيتابع دراسته 
في كليـــة الدعوة وأصول الديـــن، متخرجاً في 
أواســـط التســـعينات من القرن العشرين، قبل 
أن يحصـــل على درجة الماجســـتير في العلوم 
المصرفية من جامعة بيروت الإســـلامية، وقبل 
انطـــلاق الانتفاضـــة الســـورية بعاميـــن فقط. 
وكانت أطروحة علوش للدكتوراه في الاقتصاد 
الإســـلامي بعنوان ”تحويل المراكز المصرفية 
إلى مراكز إســـلامية“. ولعل هذا ليس من دون 

دلالة، في طريق أسلمة المشهد السوري ككل.

أصدر علـــوش عدداً من الكتب والتحقيقات 
مثـــل ”المحـــرّر فـــي الحديـــث“ لابـــن الهادي، 
الســـادة  فقـــه  فـــي  الحضرميـــة  و“المقدمـــة 
الشافعية“. وعمله كان في العاصمة السعودية 
الريـــاض فـــي مجال النشـــر والتوزيـــع، حيث 
وشـــركة ”صبا“  كان مديـــراً لـــدار ”النفائس“ 

الإعلامية.
إذا جادلت السياســـيين الســـوريين، ممّن 
يصنّفـــون كمعارضة لنظام الأســـد، وســـألتهم 
مـــن المســـتفيد من أســـلمة الحراك الشـــعبي 

المدني الســـوري، ســـيقول لك أكثرهم نزاهة، 
إن المجتمـــع الســـوري فـــي غالبيتـــه مجتمع 
مســـلم معتدل، وليس بوذياً، ولا يعقل أن يكون 
الناس جميعهم علمانيين أو ماركســـيين، وإن 
هـــذا طبيعي، ولولا هذا لمـــا خرجت مظاهرات 
الســـوريين مـــن الجوامـــع، لـــو أن الأحـــزاب 
السياسية موجودة في ســـوريا ومسموح بها 
وقادرة على جذب الناس ولو إلى أقبية ســـرية 
تخرج منها. وســـيضيف أنه في يوم من الأيام، 
وفي ســـوريا ذاتها، وضع الإسلاميون أيديهم 
بأيـــدي المســـيحيين والعلمانييـــن واليهـــود 
واليســـاريين ولم تكن هناك أيّ مشكلة. حصل 
هذا حتى قبل أن يســـمع الناس بحســـن البنا 
الســـباعي  وبمصطفى  المســـلمين  وبالإخوان 

مؤسس حركتهم في سوريا.
لكنّ آخرين ســـيقولون إن تلك الأســـلمة لم 
تكن أمـــراً طبيعياً، وأن هناك من قاد المشـــهد 
إليهـــا بالكثير من العوامـــل الدافعة، وأن دولاً 
سعت إلى إيصال المجتمع السوري المنتفض 
ضد الأسد، إلى مجتمع ثوري إسلامي عسكري. 
أي ”حالـــة جهادية“. وبـــات الجميع يعرف أن 
وراء نشـــوء التنظيمات الجهاديـــة كانت على 
الـــدوام  أصابع للمخابرات الســـورية وهو ما 
ثبت بالدليل القاطـــع وأعلنته الجهات الدولية 

عدة مرات.

من استفاد من الأسلمة

شأنه شأن جميع السوريين الذين شاركوا 
فـــي الحراك ضد الأســـد، قـــام محمـــد علوش 
بالمشاركة بتشكيل ما عرف حينها بـ“تنسيقية 
دوما“ في العام 2011 وهي تجمّع يضم ناشطين 
من مدينة دوما، عبر فضاء افتراضي وينســـق 
الاحتجاجات على أرض الواقع في ريف دمشق. 
ثم مـــا لبث علـــوش أن انتقل إلى نشـــاط أكثر 
”سياســـية“ من الســـابق، في تجمّع أطلق عليه 
اســـم ”مجلس قيـــادة الثورة“. وتـــرأس هيئته 

السياسة لمدة دورتين.
انتقل علوش إلى موقع أوسع وأكثر أهمية 
من خلال مســـاره السابق، إلى عضوية المكتب 
السياســـي للهيئـــة العامـــة للثورة الســـورية. 
وهـــؤلاء وغيرهم أطلـــق عليهم اســـم ”الحراك 
الثـــوري“ وتحت عنوانه دخلـــوا إلى المجلس 

الوطني السوري.
رفضـــت دول عربيـــة كبيرة دعـــم المجلس 
الوطني الســـوري الذي كان حالة مدنية، وكان 
يرأســـه منذ تأسيســـه وحتى بدء تداعيه مفكر 
علماني سوري هو البروفيسور برهان غليون، 
الـــذي يفاخـــر غالبية المعارضين الســـوريين، 
بأنهم كانوا من تلاميذه وهم في السجون وفي 
باريس، وكانوا يقرأون كتبه في ســـوريا خلال 
مراحل نضالهم ضد الأســـد، حـــورب المجلس 
الوطني، مـــن قبل الدول ذاتها التي احتفلت به 
في البدايـــة، ثم تركته ليهيمـــن عليه الإخوان، 
ويســـلّمونه جســـداً مريضاً، لاحقاً للأميركيين 
الذيـــن أرادوا قتلـــه وإنشـــاء الائتلاف ووضع 

إسلاميّ على رأسه (معاذ الخطيب).
بالتـــوازي مع هذا، دعّمت دول عربية كبيرة 
ترفض مشـــروع الإخـــوان المســـلمين، بكل ما 
أوتيت مـــن إمكانات مالية وعســـكرية نشـــوء 
حركات إسلامية أخرى إلى جانب الإخوان مثل 
جيش الإســـلام وأحرار الشام وغيرهما. ناهيك 

عن الدعم المعلن والسرّي لجبهة النصرة.
كان دخـــول علـــوش ونظرائـــه، مـــن الذين 
تحـــدّروا مـــن العمل فـــي النشـــاطات الدينية 
التنويريـــة، أو في الإغاثة أو في الحياة العامة 
بشـــكل أوســـع، دون تجارب سياســـية، بدافع 
”خـــوض غمـــار السياســـة“ لتحقيـــق أهـــداف 
الانتفاضة الشعبية. لكن هؤلاء أنفسهم سرعان 
ما أعلنـــوا يأســـهم من السياســـة، وغـــادروا 
مراكبهـــا، فقد انســـحب علوش مـــن المجلس 
الوطني الســـوري بســـبب ما ســـمّاها ”فقدان 
المجلس لرســـالته“. والســـؤال؛ مـــا الذي كان 
يتوقعـــه شـــخص مثل علـــوش مـــن المجلس 

الوطني (الممثل السياسي للانتفاضة)؟ ما هي 
الرسالة المنتظرة؟ هل كانت رسالة جهادية 

أكثر أم سياسية أكثر؟
لكنّ مســـاره التالي سيوضّح ما الذي 
كان الشـــاب الدومانـــي المهتم بالحديث 
وتحقيق الكتب يبحث عنه. فقد كان أول 
ما فعله هو العمل كمدير تنفيذي لجبهة 
تحرير سوريا قبل أن تندمج مع ”الجبهة 
الإسلامية“. ثم شارك في تأسيس ”هيئة 

الشام الإسلامية“ و“رابطة أهل السنة“.
ليســـت  السياســـة  أن  اتضـــح  وهنـــا 

هـــي الضالة التي ينشـــدها علـــوش والذين 
ينتهجون النهـــج الفكري المشـــابه لنهجه. 

ولكـــن هؤلاء كانـــت أبواب الإخـــوان مفتوحة 
لهم، فلماذا لم ينجرفوا إليها؟ نعم. يتقاطعون 
كمشروع إسلامي، لكنهم يفترقون مع الإخوان 
فـــي العصبويـــة الضيقة، ويرفضـــون انغلاق 
الإخـــوان، ويتمتعون بجانـــب كبير من الوعي 
بالآخـــر. ويتفارقون مع القاعـــدة وأجيالها من 
النصرة وداعش، في جوانب كبيرة وواســـعة. 
فهـــؤلاء وقعوا على إنشـــاء دولـــة ديمقراطية 
ســـورية مدنية، ولـــم يطالبـــوا بالخلافة ولا 

بعودتها شـــأنهم شـــأن الإخوان والنصرة 
وداعش.

وهـــذا وحـــده كان مـــا مهّـــد الطريق 
لعلـــوش، محمد وقريبـــه وصديقه زهران، 
في إنشـــاء ما عـــرف بـ“جيش الإســـلام“. 
وساهم بدور كبير في جلب الدعم المالي 

لهـــذا الجيـــش وتعزيز وجـــوده في 
النطاق المحيط بدمشـــق من جهة 
إلى  والشـــمال  والجنوب  الشـــرق 

حد ما. أي غالبية الريف الدمشقي، 
ومدنه وبلداته.

بتكليـــف  الســـعودية،  جمعـــت  وحيـــن 
مـــن المجتمـــع الدولـــي، الأطـــراف الســـورية 
المعارضة في الرياض، لتشكيل ”الهيئة العليا 
للمفاوضات“ وجّهت الدعوة إلى علوش بصفته 
عضواً في المكتب السياســـي لجيش الإســـلام 
وممثلاً له. وتم اختياره كبيراً للمفاوضين في 

وفد الهيئة إلى مفاوضات جنيف.

خيارات المعارضة

ثـــوري  مشـــهد  الأســـد  أمـــام  أصبـــح 
إســـلامي يوازي ممارســـاته الطائفية ويقابل 
الميليشـــيات التي اســـتحضرها منذ الشهور 
الأولـــى للانتفاضـــة، مثل حزب الله الشـــيعي 
اللبناني، وحركة النجباء العراقية والزينبيون 
وغيرهم ممـــن جاؤوا ليدافعوا عـــن المزارات 
الشيعية في ســـوريا. وأصبح أمام وفد الأسد 
السياســـي، شـــكلاً، وفـــد معـــارض إســـلامي 
الهيئـــة والمضمون. أما الجالس على كرســـي 
المتفرج في هذا المسرح السياسي فهو الرأي 
العام العالمي المرعوب مـــن داعش والإرهاب 
الإســـلامي وظواهـــره والتي تتربـــص للدول 
الغربيـــة فـــي كل لحظة بتفجيـــر أو تفخيخ أو 

حادثة إرهابية.
لكن علوش اســـتقال بعد فترة قصيرة، من 
منصب كبير المفاوضين، ليبعث برســـالة إلى 
الدول الراعية تقول إن المفاوضات ”عبثية“؟

آن الأوان للقـــول للمعارضة الســـورية، إن 
خياراتها كانت خاطئة فـــي الغالب، في النظر 
إلـــى الصورة كاملة. وبالطبع ســـيقول آخرون 
ممـــن أيديهم في الماء البـــارد غير هذا الكلام. 
ويلقون باللائمـــة على المعارضة وعلى كونها 
لـــم تكن قـــادرة على جمـــع النـــاس. فتناهبهم 
الإسلاميون. وهذا صحيح. ولكن أين هو الدعم 
والرعايـــة الحقيقيان من قبل هؤلاء لمشـــاريع 
سياســـية مدنية ســـورية متطورة؟ لم يدعموا 
ســـوى الإســـلاميين وتركـــوا القـــوى المدنية 

وحدها.
نظام الأســـد، ورغم أنه لم يكن يوماً نظاماً 
سياســـياً بأيّ معنى من معانـــي الكلمة، حتى 
تنشـــأ له معارضة سياســـية، بـــل كان عصبة 

تحكم وتتحكم بكافة السبل الإجرامية المطبقة 
بحق السوريين وغيرهم من العرب، إلا أن كثيراً 
ممن قبلوا بأن يســـمّوا ”معارضين سوريين“، 
يؤجلـــون الحديـــث عـــن تصـــدّر الإســـلاميين 
للمشـــهد، على اعتبار أن الحرب يجب أن تكون 
متكافئـــة (تعصّب بتعصّب وتطـــرّف بتطرّف). 
وهكذا استمر القائمون على هيئات المعارضة 
مناقشـــة  يرفضـــون  السياســـية  وأجســـامها 
القضايا الفكرية، التي هي سبب الإِشكال، ولم 
تكن اللعبة في يوم من الأيام مجرد صراع على 

مكاسب سياسية.
المجتمع الســـوري هو المســـتهدف الأول 
كما يفترض من وراء كل نشـــاط يقوم به الحكم 
القائم أو القوى التي رفضته. ولكن بالمحصّلة 
نـــرى أن آخر ما فكر فيه الطرفان كان المجتمع 
ذاتـــه. وكان جـــلّ اهتمامهمـــا يقـــع على كيف 
يرضـــي كل منهما القوى الداعمـــة له. فتحوّل 
نظـــام البعث القومي إلى نظام إيراني شـــيعي 
زينبي لينسجم مع الداعم الإيراني تارة، وإلى 
نظام علماني أرثوذكســـي أوراسي كي ينسجم 
مع الداعم الروســـي. بينما تقمصت المعارضة 

أشكال داعميها بالمقابل.

أستانة والدستور الروسي

نظـــر الطرفـــان وداعميهمـــا بتعـــالٍ إلـــى 
المجتمع الســـوري، واتفقا علـــى أنه قطيع من 
الأتباع، غالباً سيمشي خلف القوة، قوة السلطة 
أو قوة العقيدة الدينية. وتبنّت المعارضة دون 
أن تنتبـــه نظرية ”البيئـــة الحاضنة للإرهاب“ 
التي روّج لها الأسد. واعتبرا أن عموم الناس، 
حتمـــاً، خيـــر مـــا يمكـــن أن يقودهـــم إنما هو 
قيادات شـــابة ترفع شعارات دينية، مثل محمد 
علـــوش وزهـــران علـــوش وآخرين في شـــمال 
البلاد وجنوبها. وهكـــذا تراجع دور المفكرين 
والمثقفيـــن والسياســـيين، لصالـــح تصاعـــد 
حضور الإســـلاميين. وقبِل هؤلاء بالدور الذي 
أرادتـــه لهـــم الأطراف كلهـــا. علـــى أن يكونوا 
حطب الحرب وسعيرها على حساب السوريين 

وأمنهم ومدنهم وأريافهم.

كان لافتاً أن يطرح 
الروس مشروع دستور 
أعدوه سابقاً لسوريا، 
بالتزامن مع اجتماعات 
أستانة. ولعلّه من الطبيعي 
أن يتساءل المراقبون 
الذين يرون بشار 
الجعفري يرتبك وهو يندد 
بالإرهابيين الجالسين معه 
في غرفة واحدة، ويرون في 
الوقت ذاته وفد المعارضة 
وأعضاءه بلحاهم ومظهرهم 
الذي لا تخطئه العين. كان 
طبيعياً التساؤل عن شكل سوريا 
القادمة. وهل ستكون إمارة كداعش 
ومناطق سيطرة النصرة؟ أم دولة مافيا 

كدولة الأسد؟
وقد قدّمت العديد من الدســـاتير السورية 
كمســـوّدات فـــي الســـنوات الســـت الماضية، 
لكنها بمعظمها كانت تنغيمات على دستور 
الخمســـينات مـــن القـــرن الماضي الذي 
وضع في عهـــد الرئيس الشيشـــكلي، 
أكثـــر  كثيـــرون  يعتبـــره  والـــذي 

الدساتير العربية تقدَماً.
وما دامت هيئات المعارضة 
الســـورية لا تعير كبير اهتمام 
للفكـــر والحوامـــل الفكريـــة 
لســـوريا  والدســـتورية 
القادمـــة، ولا تجيـــب على 
أســـئلة مـــن نوع مـــاذا عن 
عن  وماذا  بالجوار؟  علاقتنا 
إســـرائيل والجـــولان؟ ومـــاذا عن 
شـــكل الدولة؟ وكذلـــك يفعل النظام 
في دمشق، متمسكاً بنسخ يصدرها بين الفترة 
والأخرى عن الدســـاتير التي تضع الســـلطات 
الثـــلاث كلها في يد رئيس الجمهورية لحمايته 
من التغيير المنشود، وإعطاء حصانة للأجهزة 
الأمنيـــة التـــي دافعت عـــن بقاء النظـــام، فمن 
الطبيعي أن ينشـــأ فراغ كبير في اتجاه الدولة 

القادمة.
كان خيار الأســـد ونظامه المزيد من القتل، 
ليدفـــع بالمعارضة الســـورية إلى طلب النجدة 
والعـــون مـــن أيّ طـــرف كان، ابتـــداءً من دول 
الجوار والدول العربية والإســـلامية ولم يفكر 
أيّ ســـوري باللجـــوء إلى إســـرائيل إلا بعد أن 
يئس تمامـــاً حتى من دعاء ”يا الله مالنا غيرك 

يا الله“.
وكان خيـــار المعارضة الســـورية والنخب 
التـــي تتحكم بهـــا، أن تؤجل الإجابـــة عن تلك 
الأســـئلة، لأن الواقع الســـوري مأساوي وفيه 
الملايين من المشـــردين ومئات آلاف الضحايا 
الذين قتلهم الأســـد أو وضعهم في الســـجون 
وماتـــوا تحت التعذيب. ولذلك رأوا أن أيّ طرح 
من هذا النوع خلال سنوات الجحيم كان سيعدّ 

نوعاً من الترف الفكري.
ويدور جدل اليوم، حول طرح الروس لفقرة 
علمانية الدولة السورية في دستور المستقبل، 
وردّ علـــوش علـــى ذلـــك بالرفض. ونجـــد لهذا 
الموقف، إن صدق نقله، الكثير من المصفقين. 
بالمقابل يعترض سوريون آخرون على موقف 
روســـيا، ويحـــذرون من أن موســـكو، وبعد أن 
انتصرت فـــي حلب، قامت بإنقـــاذ المهزومين 
فيهـــا، وبدلاً من شـــن حرب على إدلب أســـوة 
بحلب، وضعتهـــم أمامها في أســـتانة. ليكون 
لديهم مســـتقبل سياســـي وحصة مـــن الكعكة 

السورية القادمة.
لكن أليـــس من الطبيعـــي أن يفعل الرّوس 
وهـــم الطرف الأقوى على الســـاحة السّـــورية 
اليوم، ما لم يفعله أيّ من الأطراف المتصارعة، 
على الأقل ليحسموا مشروعهم الذي دفعهم إلى 

التدخل في سوريا أساساً؟
وحتى ذلك الحين، لا يمكن لأكثر المتوهمين 
أو الخائفين من المســـتقبل، أن يتخيل سوريا 
بلـــداً يحكمه المشـــايخ أو رجـــال الدين، وهو 
بتركيبتـــه القائمـــة وبتاريخ ســـكانه، وبالذات 
الغالبية العربية السنية منهم، والتي يراد لها 
أن تدمج في مشـــروع واحد يفضي إلى إبادتها 

في كل من العرق وسوريا معاً.
يحسب لعلوش عدم انخراطه في المشروع 
الإخواني الذي لا أفق له. ويحســـب له أنه أعلن 
صراحة موقفاً من الحرب ضد داعش والنصرة، 
حتى يتقارب الموقفان، موقف من يطالب بدولة 
علمانية فريدة في المشرق، وموقف من يطالب 
بدولـــة تراعـــي الغالبيـــة المســـلمة والتاريخ 
والإقليم والبعد الحضاري والمعنوي لدمشـــق 
وســـوريا في العالم الإســـلامي. وإلى أن تنشأ 
قـــوى معارضـــة ســـورية قوية تمتلـــك الجرأة 
على حســـم هذه القضايا دون مجاملة أو تردد، 
وتنشـــأ في مقابلها قوى في ما تبقى من نظام 
الحكـــم القائم في دمشـــق تقبـــل بالآخر وتفكر 
بالشـــراكة معه ولا تنعته بالإرهابي، سيتطلب 
الأمـــر المزيد من التنـــازلات المتبادلة وهذا لن 

يحصل إلا بالمزيد من التصادم.

وجوه

كبير مفاوضي أستانة يوحي بجفاف الساحة السورية من سياسييها

محمد علوش

حيث المعارضة في حيرتها بين المدني والديني

محتجون على المعطيات السورية 

يجادلون بأن تلك الأسلمة لم 

تكن أمرا طبيعيا، وأن هناك من 

قاد المشهد إليها بالكثير من 

العوامل الدافعة، وأن دولا سعت 

إلى إيصال المجتمع السوري 

المنتفض ضد الأسد، إلى مجتمع 

ثوري إسلامي عسكري. أي {حالة 

جهادية}
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[ علوش يحسب له عدم انخراطه في المشروع الإخواني الذي لا أفق له ومصادقته على مشروع الدولة المدنية الديمقراطية في سوريا الذي توافقت عليه المعارضة في الرياض، وإعلانه صراحة موقفا 
ضد داعش والنصرة. لكن السؤال؛ ما هو مصير مشروعه هو؟

إبراهيم الجبين
ي (الممثل السياسي للانتفاضة)؟ ما هي 
ة المنتظرة؟ هل كانت رسالة جهادية

م سياسية أكثر؟
ن مســـاره التالي سيوضّح ما الذي

ر ي ي م

شـــاب الدومانـــي المهتم بالحديث
يبحث عنه. فقد كان أول ق الكتب
ه هو العمل كمدير تنفيذي لجبهة
 سوريا قبل أن تندمج مع ”الجبهة

تأسيس ”هيئة  شارك في مية“. ثم
الإسلامية“ و“رابطة أهل السنة“.

ليســـت  السياســـة  أن  اتضـــح  نـــا 
لضالة التي ينشـــدها علـــوش والذين
المشـــابه لنهجه. ون النهـــج الفكري

 هؤلاء كانـــت أبواب الإخـــوان مفتوحة 
ماذا لم ينجرفوا إليها؟ نعم. يتقاطعون

وع إسلامي، لكنهم يفترقون مع الإخوان 
عصبويـــة الضيقة، ويرفضـــون انغلاق 
كبير من الوعي  وان، ويتمتعون بجانـــبب
ر. ويتفارقون مع القاعـــدة وأجيالها من 
ة وداعش، في جوانب كبيرة وواســـعة. 
لاء وقعوا على إنشـــاء دولـــة ديمقراطية 
ية مدنية، ولـــم يطالبـــوا بالخلافة ولا

ها شـــأنهم شـــأن الإخوان والنصرة 
ش.

وحـــده كان مـــا مهّـــد الطريق ـــذا
ش، محمد وقريبـــه وصديقه زهران، 
شـــاء ما عـــرف بـ“جيش الإســـلام“.
م بدور كبير في جلب الدعم المالي

الجيـــش وتعزيز وجـــوده في 
ق المحيط بدمشـــق من جهة 
إلى  والشـــمال  والجنوب  ق 
 أي غالبية الريف الدمشقي،

وبلداته.
بتكليـــف  الســـعودية،  جمعـــت  حيـــن 
تحكم وتتحكم بكافة السبل الإجرامية المطبقة مجتمـــع الدولـــي، الأطـــراف الســـورية 

كان لافتاً أن يطرح 
الروس مشروع دستور 
أعدوه سابقاً لسوريا، 
ور روع وعروس

بالتزامن مع اجتماعات 
أستانة. ولعلّه من الطبيعي 

ج ع ن ز نب

أن يتساءل المراقبون 
الذين يرون بشار 
الجعفري يرتبك وهو يندد 
بالإرهابيين الجالسين معه 
في غرفة واحدة، ويرون في 
الوقت ذاته وفد المعارضة 
ومظهرهم وأعضاءه بلحاهم
الذي لا تخطئه العين. كان 
طبيعياً التساؤل عن شكل سوريا 
ن ين ي

القادمة. وهل ستكون إمارة كداعش 
ومناطق سيطرة النصرة؟ أم دولة مافيا 

كدولة الأسد؟
وقد قدّمت العديد من الدســـاتير السورية 
كمســـوّدات فـــي الســـنوات الســـت الماضية، 
لكنها بمعظمها كانت تنغيمات على دستور 
الخمســـينات مـــن القـــرن الماضي الذي 
وضع في عهـــد الرئيس الشيشـــكلي، 
أكثـــر  كثيـــرون  يعتبـــره  والـــذي 

الدساتير العربية تقدَماً.
رو ي ر ب ي روي

وما دامت هيئات المعارضة 
الســـورية لا تعير كبير اهتمام 
للفكـــر والحوامـــل الفكريـــة 
لســـوريا  والدســـتورية 
القادمـــة، ولا تجيـــب على 
أســـئلة مـــن نوع مـــاذا عن 
عن  وماذا  بالجوار؟  علاقتنا 
إســـرائيل والجـــولان؟ ومـــاذا عن 
شـــكل الدولة؟ وكذلـــك يفعل النظام 
في دمشق، متمسكاً بنسخ يصدرها بين الفترة 
م ل ي و و ل

والأخرى عن الدســـاتير التي تضع الســـلطات 



ــان - يَعتبِر إيرج مســـجدي، الســـفير  } عمّ
الإيراني الجديد في بغداد، نفسه بأنه ما زال 
يخـــوض الحرب ذاتها منذ مطلـــع ثمانينات 
القرن الماضي، باســـتثناء وجود فارق بسيط 
الآن؛ هو أن بلاده نجحت في نقل المعارك إلى 
ساحات بعيدة عن حدودها في بلدان الأعداء، 
كما يسمّيها حسب رأيه، فالمعركة انتقلت من 

الأهواز إلى الفلوجة والموصل وحلب.

شـــارك في الحـــرب الطويلة مـــع العراق، 
ويواصل اليوم حربه مع رفاق السلاح الذين 
تجمعه بهم ذكريـــات تلك المعارك، فها هم في 
حزب الله والحشد الشعبي معا كأن شيئا لم 
يختلف، الفوارق بسيطة كما أسلفنا، فوارق 
شكلية لا تتجاوز تبديل التكتيكات والشركاء 

مع إزاحات جغرافية بسيطة.

سفير خارج ولاية ظريف

في الوقت الذي بات فيه الشــــيطان الأكبر 
شــــريكا له في العراق، لا بــــأس بأن يكون في 
سوريا روســــيًا، مع أخذ بعض الاحتياطات، 
حيــــث المعــــارك والتحالفــــات باتــــت أكثر من 
شــــائكة، لأنهــــا مرهونــــة بمصالح الشــــركاء 
الكبــــار وتبدّلها، فمع وصــــول دونالد ترامب 
الذي يحسب المسائل بمعدلات أسعار براميل 
النفــــط، وبــــروز خلافات المغانم مع الشــــريك 
الروسي، كان لا بد من تقديم الأوراق الثقيلة؛ 
فجاء تعيين مســــجدي سفيرا في بغداد ضمن 
توافقــــات داخلية تســــتند إلى قــــوة الحرس 
الثوري (الباســــدران) وخططه المستقبلية في 

العراق وسوريا.
وزارة الخارجية الإيرانية، وعلى رأســــها 
الوزيــــر محمد جــــواد ظريف، ومــــن خلفهما 
رئيــــس الجمهوريــــة الإصلاحــــي روحاني لم 
تســــتطع أن تحقــــق مرادهــــا بتعيين ســــفير 

مــــن الســــلك الدبلوماســــي في العــــراق، فأمر 
السفارات في العراق وسوريا ولبنان واليمن 
بيدي قاســــم ســــليماني. فكان له ما أراد بدعم 
من مرشد الثورة خامنئي، إذ تم تعيين المقاتل 
القديم إيرج مسجدي ســــفيرا في العراق، في 
تســــابق مكشــــوف مــــع لحظة دخــــول دونالد 
ترامــــب البيت الأبيض، كنوع من الاســــتعداد 
لمرحلة جديدة من العلاقات مع الغرب، ستكون 
الحوارات الفعلية فيها مستندة إلى المكاسب 
على الأرض العراقية من خلال تأجيج الصراع 
أو تهدئته حســــب المتطلبات المرحلية، وعلى 
وقــــع وتطــــورات برنامج الرئاســــة الأميركية 

الجديدة المتعجلة في حصد النتائج.
الحاصــــل أن ”فرمان“ تعيين مســــجدي قد 
صدر بعيدا عن دواوين محمد ظريف، والدال 
على ذلك أن مســــجدي أجاب عندما ســــئل عن 
مدى صحة خبر تعيينه ســــفيرا فــــي العراق 
قائلا لوكالة ”نادي المراســــلين“ التابعة لهيئة 
الإذاعــــة والتلفزيــــون الإيرانيــــة ”إن تعييني 
فــــي منصــــب الســــفير الإيرانــــي بالعاصمة 
العراقية بغداد صحيــــح، وقد تم اتخاذه وقد 
أُبلغَت الخارجيــــة الإيرانية بذلك“. هذه اللغة 
الاســــتعلائية ليســــت بغريبة عــــن جنرال ظل 
يخــــوض الحروب علــــى مدى الأربعين ســــنة 
الماضيــــة، فالرجل لا يؤمــــن إلا بالتدرج الذي 
يربطــــه بســــليماني ومن ثــــم الولــــي الفقيه، 
فكيف ســــيخضع لظريف وروحاني؟ ”الحرس 
الثــــوري“ يُغلّــــف تعاملــــه بخصوصية فريدة 
بموضــــوع الســــفارة الإيرانيــــة فــــي بغداد، 
فهي بالنســــبة إليه ذات أهمية اســــتراتيجية، 
خصوصا في دولة تخضع بشكل كبير للنفوذ 
الإيراني، وما زالــــت بورصة الاحتمالات فيها 
مفتوحة، فلم يُحســــم الأمر بعد، ما اســــتدعى 
أن يكون الســــفراء جميعا الذيــــن عينوا فيها 
من منتسبي ”الحرس الثوري“ منذ عام 2003. 
ومســــجدي هــــو القيادي الثالــــث في الحرس 
الثوري الــــذي يكلّفه النظــــام الإيراني بمهام 
السفير في بغداد، حيث أصبح حسن كاظمي 
أوّل سفير لإيران في بغداد بعد 2003، واستمر 
فــــي منصبــــه قرابــــة ســــبع ســــنوات ليخلفه 
إلــــى الآن حســــن دانائــــي فر. الدبلوماســــية؛ 
هي مجرد وســــيلة ناعمة يعبُر بها مســــجدي 
إلــــى بغداد، فهــــو مُدجّج بقناعات راســــخة لا 
تطمئن إلا لأيديولوجيا ترى أن مركز التشــــيع 
(الجمهورية الإســــلامية) بات مســــتهدفا من 
الأطراف كافة، الإقليميــــة والدولية، والحليفة 
قبــــل العــــدوّة، ويــــرى مســــجدي أن ”الدفاع 
عن الحرمين الشــــريفين في العــــراق (مرقدي 
الحســــين وعلي بــــن أبــــي طالب فــــي كربلاء 
والنجف) من أساســــيات عقائد الشيعة، لكنه 
لا يتــــورع عن القول إنه ”عندما نرســــل قوات 
الحــــرس الثــــوري إلى العراق وســــوريا، فهو 

للدفاع عن الحدود الإيرانية أيضا“.

حارس المزارات فاتح الممرات

حديقـــة  العـــراق  تركـــت  التـــي  أميـــركا 
للإيرانيـــين عائدة اليوم بقيادة رئيس لا يرى 
إيـــران إلا بعيون إســـرائيلية، فهو يريد قلب 

طاولة الاتفـــاق النووي الذي صنعه أوباما 
ليقتات بـــه متفاخرا أمـــام أحفاده في 

سنيّ تقاعده.
كمــــا أن الوضــــع في ســــوريا 

ليــــس ببعيد عن هذه الأجواء، 
فبعــــد كل مــــا بذلتــــه إيران 
الحرب  فــــي  تكاليــــف  مــــن 
روســــيا  جاءت  الســــورية، 
في النهاية لتقطف الثمار، 
بعيدا عن حسابات الملالي، 

فقــــد دخــــل لافــــروف في 
بمنافسة  الســــباق  آخر 
مع الشريك الإيراني في 
سوريا، حيث صرّح هو 
الآخر بأنه لولا التدخل 
نظام  لســــقط  الروسي 

الأسد منذ سنوات.
ردّد  قد  مسجدي  كان 

موغلة  مشــــابهة  عبارات 
فــــي التمــــننّ على الأســــد 

ونصراللــــه، هــــذا بالرغــــم 
حــــارس  مســــجدي  أن  مــــن 

للمزارات والمراقــــد، فقد جاء 
مــــن خلــــف جبــــال زاغــــروس 

ليحمي قبر الســــيدة زينب، لكنه 
يســــهب فــــي الحديث عــــن الدور 

الإيراني بمنع سقوط بشار الأسد، 
محاججا بأنه لولا تدخل قوات فيلق 

القدس فــــي اللحظات الأخيرة لســــقط 
الأســــد على أيدي المعارضة، وقال ”بعد 

ســــيطرة المعارضة المســــلحة 
الســــورية علــــى أغلب 
المناطــــق في دمشــــق 
وريفها، أوشكت على 
بالكـامـل،  الســــقوط 
تدخـلـنا في اللحظات 
وأنـقــذنـــــا  الأخيــــرة 

والرئـيــــس  دمـشــــق 
الســــوري بـشار الأسد من 

الـسقوط الحـتمي في أيـدي 
المـعارضة المـسلحة“.

حراســــة المزارات هــــي الذريعة 
الإيرانيــــة الرثّــــة لتنفيــــذ مشــــروعاتها فــــي 
المنطقة، لكن مســــجدي لا يتورع عن الإفصاح 
بالحقيقــــة ليقول بعد معركة الفلوجة ”الدفاع 
عن الحرمين الشــــريفين في العــــراق (مرقدي 
الحســــين وعلــــي بن أبــــي طالب فــــي كربلاء 
والنجــــف) مــــن أساســــيات عقائد الشــــيعة، 
وعندما نرســــل قــــوات الحرس الثــــوري إلى 
العراق وسوريا، فهو لأجل الدفاع عن الحدود 

الإيرانية أيضا“.
رجل الاســــتخبارات مســــجدي الذي كان 
قائــــدا للحرس الثوري هو مــــن أقدم كوادره، 
ومــــن أول قياديي ”فيلق القــــدس“، حيث كان 
يتــــرأس مقــــر ”رمضــــان“ في قــــوات الحرس 
الذي تم إنشــــاؤه  الإيرانــــي. و“مقر رمضان“ 
عــــام 1983 هو فــــرع العمليات الاســــتخبارية 
لقوات الحرس خارج إيران، ومختص بحرب 

العصابات والقتال في الشوارع.

 المستشـــار الأول للقائد قاسم سليماني، 
لا يأتـــي إلـــى العراق للنّقاهـــة، كما أنه ليس 
بالجديـــد علـــى دروبها، بـــل هو اليـــوم في 
ســـباق مع الوقت لفتح طريـــق إيراني يعبر 
مـــن الموصل إلى الجزيـــرة وحلب حتى مرفأ 
اللاذقية، فتعيينه يأتي في ســـياق المســـاعي 
الإيرانية لتنفيذ مشـــروع استراتيجي يؤمّن 
ممرا بريا، وهـــو الطريق الـــذي باتت إيران 
على وشـــك تنفيـــذه، بحيث يختـــرق العراق 
في نقطة الحدود بين البلدين مرورا بشـــمال 
شـــرق ســـوريا، ليصل إيران بالبحر الأبيض 
المتوســـط، الذي ســـيمنحها نفوذا كبيرا في 

المنطقة.

الحشد الشعبي

من مهمات مســـجدي أيضا قيادة الحشد 
الشـــعبي غير المباشرة، التي ستتم من خلال 
رفاق السلاح القدماء. فمسجدي يُشرف أصلا 
على قيادة ميليشيات الحشد الشعبي، حيث 
يتلقـــى كل من هـــادي العامـــري وأبو مهدي 
المهنـــدس (قياديين في الحشـــد) أوامره. فقد 
كان الرجلان على علاقة وثيقة مع مستشـــار 
قائـــد فيلـــق القـــدس منـــذ أن كانـــا يقاتلان 
فـــي صفوف الحـــرس الثوري أثنـــاء الحرب 
العراقية الإيرانية فـــي الثمانينات من القرن 

العشرين.
هو المعتدّ على الدوام بالتاريخ المشـــترك 
معهمـــا، فهـــو الخبير في إدارة الميليشـــيات 
التابعـــة لإيـــران، فقد صرّح في وقت ســـابق 
أيضـــا بأنه ”نتيجة للبطولات التي ســـطّرها 
المقاتلون خلال ســـنوات الحرب الـثماني مع 
العـــراق والتي قضى فيهـــا 200 ألف إيراني 
نحبّهـــم، تتجلـــى اليوم في قـــدرة المجاهدين 
بالتصدي للعدو في باقي البلدان وبالتعاضد 
والتعـــاون مـــع باقي الفصائل الشـــعبية في 
العـــراق وســـوريا بمـــن فيهـــم الفاطميـــون 
والزينبيـــون  الأفغانيـــة)،  (الميليشـــيات 
والحيدريـــون  الباكســـتانية)،  (الميليشـــيات 
(الميليشـــيات العراقيـــة التـــي تحـــارب فـــي 
ســـوريا) ضمن إطار ائتلاف واحد لتشـــكيل 
قوة دولية كبيرة لمقارعة الأعداء التكفيريين“.

ومـــع أن المســـؤولين، عـــادة، فـــي الـــدول 
الشـــمولية لا يعبأون بالتكاليف، فالغايات 
والشـــعارات هي التي تبرّر الوســـائل، 
مع الإســـقاط الكامـــل للتكاليف كافة 
بمـــا فيها البشـــرية، وهـــذا ما كان 
قـــد حصل فـــي الحـــرب العراقية 
الإيرانية، إلا أن مســـجدي يقول 
اليوم ”إننا نخوض حربا خارج 
حدودنا وهي خطوة صحيحة، 
ومن أكبر الأخطاء العســـكرية 
حدودك  داخل  عـــدوك  محاربة 
الجغرافية“، طبعا؛ هو لا يحبّذ 
هذا التكتيك من أجل تخفيض 
التكاليـــف، بل يراه الأنســـب 
للدفـــاع عـــن مصالـــح إيران 

القومية في الإقليم.

صناعة ملوك الطوائف

الخارجية  السياســـة  تقـــوم 
للجمهورية الإيرانية على صيانة 
الذاتيـــة،  مصالحهـــا  وتحقيـــق 
الجمهوريـــة  بحمايـــة  لـــة  المتُمثِّ
الإسلامية من التهديدات الخارجية، 
وتتبنى تارةً أشـــكالا هجومية وتارة 
أخرى براغماتية، من دون التخلّي، في 
كلتا الحالتين، عـــن الصبغة الطائفية، 
فبســـبب عزلتها عن جيرانها منذ ثورة 
1979، انتهجت إيران اســـتراتيجية تقوم 
على نســـج علاقات مـــع كيانـــات طائفية 
محلية لمســـاعدتها علـــى تحقيق مصالحها 
الاســـتراتيجية، ولم تستطع أن تبني علاقات 
دول  مـــع  متوازنـــة 

الجوار.  
وفـــي هـــذا 
طـــوّر  الإطـــار، 
الحرس الثوري 
وحـــدة تُعرَف باســـم 
الذي  لـــواء ”فاطميون“ 
يتكـــوّن من 13 ألف مهاجـــر أفغاني مقيمين في 
إيران، وهم أساســـاً من إثنية الهزارة الشيعية 
وبعض الســـنّة الطاجيك، ويُعتبـــر المهاجرون 
الأفغـــان طبقة دنيـــا في إيران، وهـــم غالباً من 
الفقـــراء ومحـــدودي التعليم وفـــرص العمالة، 
معظمهـــم لديه وضعيات إقامة مؤقتة ويصعب 
عليـــه الحصول علـــى أذونات إقامـــة قانونية، 
وهـــذا ســـهّل عمليـــات تجنيـــد العديـــد منهم 
للحـــرب، حيث يمُنـــح الأفغان رواتب شـــهرية، 
وأذونـــات عمـــل، أو وثائق إقامـــة، بعضهم تم 
تجنيـــده في الســـجن ومُنح العفو فـــي مقابل 
الخدمة العسكرية، فيما أتت مجموعات أصغر 
مـــن خارج إيران، بما في ذلـــك جاليات أفغانية 
في سوريا ومن أفغانستان نفسها، وثمة وحدة 
مماثلـــة تحمل الاســـم لواء ”زينبيـــون“، تضم 
بضعة آلاف شـــيعي مـــن أصول باكســـتانية، 
غالبية هؤلاء تأتي من الشـــيعة الباكســـتانيين 
المقيمـــين في إيـــران، خاصة أولئـــك المرتبطين 

بجامعة المصطفى العالمية في قم.
على هـــذا النحو تصوغ إيـــران علاقاتها 
مع دول الجـــوار خصوصا تلـــك الغارقة في 
المشـــكلات الداخليـــة، وعندمـــا تعـــينّ إيرج 
مســـجدي ســـفيرا  في بغداد فهـــو لن يحمل 
حقائبه ويســـافر إلى هناك، لأنه أصلا، ومنذ 
عـــام 2014 مقيم في بغداد ويدير التشـــكيلات 
الطائفيـــة المنخرطـــة فـــي الصـــراع من أجل 
إحكام السيطرة والإمساك بزمام السلطة في 

العراق.

وجوه

سفير خامنئي في العراق يصل لتنفيذ مهامه الخاصة

إيرج مسجدي

مدجج بأجندات الباسدران يتخفى بزي دبلوماسي

المعارك والتحالفات تصبح 

اليوم أكثر من شائكة، لأنها 

مرهونة بمصالح الشركاء 

الكبار وتبدلها، فمع وصول 

دونالد ترامب، وبروز خلافات 

المغانم مع الشريك الروسي، 

كان لا بد من تقديم الأوراق 

الثقيلة؛ فجاء تعيين مسجدي 

سفيرا في بغداد ضمن 

توافقات داخلية تستند إلى 

قوة الحرس الثوري

أمر السفارات في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن يقبض 

عليه بقوة من قبل قاسم 

سليماني، الذي كان له ما أراد 

بدعم من خامنئي، وهكذا تم 

تعيين المقاتل القديم إيرج 

مسجدي سفيرا في العراق، 

كنوع من الاستعداد لمرحلة 

جديدة من العلاقات مع الغرب، 

ستكون الحوارات الفعلية 

فيها مستندة إلى المكاسب 

على الأرض العراقية من خلال 

تأجيج الصراع أو تهدئته حسب 

المتطلبات المرحلية

الأحد 82017/01/29

[ مسجدي هو القيادي الثالث في الحرس الثوري الذي يكلفه النظام الإيراني بمهام السفير في بغداد، حيث أصبح حسن كاظمي أول سفير لإيران في 
بغداد بعد 2003، واستمر في منصبه قرابة سبع سنوات، ثم عينت طهران بعده حسن دانائي فر.

محمد قبيلات
صنعه أوباما  لنووي الذي
خرا أمـــام أحفاده في

ســــوريا  ضــــع في
هذه الأجواء، 
لتــــه إيران
الحرب  ـي 
روســــيا  ت 
ف الثمار، 
ت الملالي، 

روف في 
بمنافسة 
ني في
رح هو
تدخل
نظام  

ت.
ردّد  قد 
موغلة ة 

ى الأســــد 
و

ا بالرغــــم 
حــــارس ي 

ـد، فقد جاء 
ال زاغــــروس 

يدة زينب، لكنه 
لحديث عــــن الدور

قوط بشار الأسد، 
لا تدخل قوات فيلق

ظات الأخيرة لســــقط 
”بعد المعارضة، وقال ي

ضة المســــلحة 
أغلب
شــــق 
على
مـل، 
ظات 
ذنـــــا 
ـيــــس

الأسد من 
ي في أيـدي 

حة“.
رات هــــي الذريعة 

 لتنفيــــذ مشــــروعاتها فــــي 
ري ي ر

ـجدي لا يتورع عن الإفصاح 
”الدفاع  بعد معركة الفلوجة
ــريفين في العــــراق (مرقدي 
 بن أبــــي طالب فــــي كربلاء 
أساســــيات عقائد الشــــيعة، 
إلى ــــوات الحرس الثــــوري

ومـــع أن المســـؤولين،
الشـــمولية لا يعبأون ب
والشـــعارات هي ال
مع الإســـقاط الكا
بمـــا فيها البشـ
قـــد حصل فـــي
الإيرانية، إلا
”اليوم ”إننا
حدودنا وه
ومن أكبر 
عـ محاربة 
الجغرافية“
هذا التكتيك
التكاليـــف
للدفـــاع ع
القومية

صناعة

ال تقـــوم 
للجمهورية الإ
مص وتحقيـــق 
بحم لـــة  المتُمثِّ
ق ي وو

الإسلامية من ال
تارةً أشـ وتتبنى
ن ي لإ

أخرى براغماتية،
ر ى ب و

كلتا الحالتين، عـــن
فبســـبب عزلتها عن
انتهجت إيران ،1979
على نســـج علاقات مـ
محلية لمســـاعدتها علـــ
الاســـتراتيجية، ولم تست
م

وح
لـــو
3يتكـــوّن من 13 ألف مهاجـــر
إثن إيران، وهم أساســـاً من
ر ج ه ن ون ي

وبعض الســـنّة الطاجيك،
إ ن م و ن إير

الأفغـــان طبقة دنيـــا في إي
جي ض وب

الفقـــراء ومحـــدودي التعل
معظمهـــم لديه وضعيات إق
عليـــه الحصول علـــى أذون
وهـــذا ســـهّل عمليـــات تج
للحـــرب، حيث يمُنـــح الأفغ
وثائق وأذونـــات عمـــل، أو



} القاهرة - العلاقة بين الرياضيين والسّلطة 
في مصر من العلاقات المعقدة، التي من النادر 
أن تعـــود بالنفع على الطرفيـــن، لكن ضررها 
الأكبر يقع على اللاعبين أنفسهم، في حال إذا 
اختاروا الســـير على عكـــس توجهات النظام، 
أو اتجهـــوا نحـــو تأييد ما لا يجـــب، في رأي 
الســـلطة، تأييده، وقد ينتهـــي بهم الحال إلى 
الوقـــوع في فخ الاتهامات، وصـــولاً إلى تهمة 

الإرهاب.
محمـــد أبوتريكـــة، لاعـــب النـــادي الأهلي 
المصري السابق، والنجم الأفريقي الشهير في 
ملاعـــب كرة القدم، واحد من أبرز الذين دفعوا 
فاتـــورة باهظـــة، بعدما لعب دورا سياســـيا، 
وضعـــه في مأزق لم يخرج منه حتى الآن، بعد 
أن أصبـــح متهمًا بدعم جماعـــة الإخوان، وتم 

إدراجه ضمن الشخصيات الإرهابية.

معشوق الجماهير

لا يكاد يختلف مصري أو عربي أو أفريقي، 
على إنســــانية ودماثة أخــــلاق أبوتريكة، لكن 
ألقــــاب ”الســــاحر“، و“معشــــوق الجماهير“، 
و“القديس“، و“تاجر الســــعادة“، التي أطلقت 
عليه وقت أن كان ســــببًا في إسعاد الجماهير 
داخــــل مصر وخارجها، لم تفلح في أن تحميه 
من دوامــــة الانخراط فــــي السياســــة، عندما 

اختار تأييد فصيل سياسي معين.

الانقســــام المجتمعي والسياسي والفنّي 
كما يحلو  والرياضــــي، حول إدراج ”تريكــــة“ 
للمصريين أن يطلقوا عليــــه، ضمن الكيانات 
الإرهابيــــة، لــــم تشــــهده مصر منذ ســــنوات، 
حتى بين الذين يناصــــرون النظام ويؤيدونه 
على طــــول الخط، نظرًا لأن اللاعب ترك وراءه 
ســــجلات حافلة بالعطاء الكروي والإنســــاني 
والاجتماعــــي، ولم يكن أيّ مــــن محبيه يتوقع 
أن تتم معاملته كما يعامل من يرفع الســــلاح 

ويسفك الدماء.
القضــــاء  إعــــلان  إلــــى  نظــــروا  كثيــــرون 
يمتلك  المصــــري، أن ”معشــــوق الجماهيــــر“ 
شــــركة للســــياحة، كانت تموّل أنشطة جماعة 
الإخوان، وســــاعدت على تقديم الدعم المالي 
والعينــــي لمعتصمــــي ميدان رابعــــة العدوية 
إبّان عــــزل الرئيس الأســــبق محمد مرســــي، 
بمثابة انتقام سياســــي مــــن جانب دوائر في 

الحكم، على المواقف السياسية للاعب.

المفارقـــة، أن الناقمين على حكم القضاء 
تجاه الســـاحر تريكة، هم أنفسهم، من رفعوا 
القبعـــة للقضـــاء، بعدمـــا قضـــى بمصريـــة 
جزيرتـــي تيـــران وصنافير، اللتيـــن تنازلت 
عنهمـــا الحكومة للســـعودية ضمـــن اتفاقية 
تعيين الحـــدود البحرية بيـــن البلدين، وهو 
مـــا جعل البعض يعتقد أن النظام فتح قضية 
تريكة لغلق الحديث عن الجزيرتين، مستغلا 
في ذلك شـــعبية اللاعـــب، للتغطية على جدل 

اتفاقية تعيين الحدود.
أبوتريكـــة يؤخذ عليه، أنه يمتلك ســـجلا 
حافـــلا مـــن الصـــدام مـــع الســـلطة، ســـواء 
الموجـــودة حاليًا فـــي الحكـــم، أو تلك التي 
تشارك في إدارة الحكم من خلف الستار، حيث 
بدأت توجهاته السياســـية والثورية تتشكل 
مع ثـــورة ينايـــر 2011، وخرج في مســـيرات 
حاشدة إلى ميدان التحرير، للمطالبة برحيل 
حســـني مبـــارك ومحاكمته ونظامـــه على ما 

ارتكبوه في حق الشعب.
بدأ خلافه مع الأنظمة بشـــكل صريح، مع 
تولّي المجلس العســـكري شـــؤون الحكم في 
البـــلاد، عقب انـــدلاع ثورة ينايـــر، حيث كان 
يطالب -بين الحين والآخر وعلى استحياء- 
بضـــرورة تولّـــي رئيس مدني للبـــلاد، بعيدا 
عن ثبات الأمر عند الســـلطة العسكرية، وقال 
ا لنأتي بآخر“،  آنذاك ”نحن لم نطرد عســـكريًّ
في إشـــارة للرئيس الأســـبق حســـني مبارك 
الـــذي كان قائدا للســـلاح الجـــوي قبل تولي 

الحكم، ثم من بعده المجلس العسكري.
بلغ الخلاف مداه بين أبوتريكة والمجلس 
العســـكري، عندما وقعت مذبحة بورســـعيد، 
بيـــن مشـــجّعي كـــرة القـــدم للنـــادي الأهلي 
والنادي المصري البورســـعيدي، (شرق قناة 
الســـويس)، والتـــي راح ضحيتها 72 شـــابا 
من جمهـــور ناديه (الأهلـــي)، وأيامها رفض 
أبوتريكة مصافحة المشـــير حسين طنطاوي 
رئيـــس المجلس العســـكري الحاكـــم آنذاك، 
الـــذي كان في اســـتقبال اللاعبيـــن بالمطار، 
وقـــال بعدها إن المجلـــس تراخى في حماية 

الجمهور برفضه التدخل سريعًا.
لم يتوقـــف دور أبوتريكة في تلك القضية 
عنـــد ذلـــك الحد، بل قـــرر عدم المشـــاركة مع 
الأهلـــي، في المباراة الأولـــى له عقب أحداث 
المذبحة، كما رفض اللعب في مباراة السوبر 
المحلي أمـــام فريق إنبي، تضامنًا مع روابط 
والذين  الغاضبيـــن،  ”الأولتراس“  مشـــجعي 
طالبوا بعدم استئناف النشاط الرياضي قبل 
القصـــاص لضحايا بورســـعيد، وكانت هذه 
الروابـــط تعـــادي المجلس العســـكري طوال 
فترة حكمه، ولا تتوقف عن تنظيم المسيرات 

والمظاهرات ضده.
رغـــم دماثـــة خُلقـــه، وهدوئـــه الشـــديد، 
وابتسامته الطيبة التي لا تفارق وجهه، فإنه 
عنيد، وجريء، ولا يخشـــى على شيء، وحتى 
بعد تحذيرات زملائه وإدارة النادي له من أن 
موقفه من ”أزمة إســـتاد بورســـعيد“ قد تدمر 
مستقبله، إلا أنه أبى أن ينتظم في التدريبات 
بينمـــا المتظاهـــرون -هنـــاك خارج أســـوار 
النادي- يهتفون عليه بأن يقف إلى جوارهم.

بلـــغ به الأمـــر حـــدّ قيادته مســـيرات من 
أمام النادي الأهلـــي، للتنديد بالمذبحة، وتم 
رفعـــه على الأعناق أكثر مـــن مرة على فترات 
متباعـــدة، وهـــو يهتف ”يا نجيـــب حقهم، يا 

نمـــوت زيهـــم“ ما تســـبب فـــي توريط 
النادي الأهلـــي مع النظام المصري 

آنذاك.
لا يمكن فصل البعد الإنســـاني 
في شـــخصية أبوتريكة، عن البيئة 
الاجتماعيـــة والأســـرية التي نشـــأ 
وسطها وتشـــكلت منها شخصيته، 
فهو مـــن مواليد نوفمبـــر 1978، في 
قرية ناهيـــا، بحي بـــولاق الدكرور، 

بمحافظة الجيزة، لأسرة فقيرة، لدرجة 
أنه امتنـــع عن اللعب عاماً كاملاً في نادي 
الترســـانة، لأنه لم يجد وقتها ثمن الحذاء 
وملابـــس اللعب، ورفـــض أن يرهق والده 

وقتها بثمنها.
انضم إلى ناشئي نادي الترسانة في سن 
الـ14، ثم التحق بالفريق الأول وهو في الـ17، 
ليحرز لقـــب هداف دوري القســـم الثاني في 
عمر الــــ23، ليصعد بناديه إلى دوري الدرجة 
الأولى عام 2000، بعدها انتقل إلى الأهلي في 
عـــام 2003، ليتربع خلال أكثر من 10 مواســـم 
علـــى عرش قلـــوب وعقول جماهيـــر الأهلي، 

وحتى جماهير غريمه التقليدي الزمالك.
نجح خـــلال مشـــواره مع ناديـــه الأهلي 
ومنتخـــب بلاده، فـــي تســـطير صفحات من 
نور في تاريخ الكرة المصرية، حيث ســـاهم 
في حصد العشـــرات من البطـــولات المحلية 
والإقليمية والدولية، وخاض تجربة احتراف 
خارجي مع نادي ”بني ياس“ الإماراتي، على 
ســـبيل الإعارة، وأحرز معهم بطولة الخليج 
للأندية لكـــرة القدم، ثم عاد مـــرة أخرى إلى 
الأهلـــي، ليحـــرز معـــه بطولـــة دوري أبطال 

أفريقيا، ثم اعتزل.
حصل خلال مشواره الكروي على العديد 
من الجوائز والأوســـمة، منهـــا جائزة أفضل 
لاعب أفريقي داخل القـــارة أربع مرات، وهو 
إنجـــاز لم يحققـــه أيّ لاعب آخـــر حتى الآن، 
كما حصل على لقب هدّاف الدوري المصري، 
وحصـــل علـــى جائزة ”بي بي ســـي“ لأفضل 
لاعـــب كرة قدم فـــي أفريقيـــا، وجائزة أفضل 
لاعـــب عربـــي في اســـتفتاء جريـــدة الهداف 

الجزائرية. 

تريكة الإنسان

يحســـب للســـاحر المصري، قدرته على 
إجادة التعامل مع ”الإنســـانية“، والاستفادة 
منها لتحقيق شعبية جارفة على الصعيدين 
المحلـــي والعربي، فهو قارئ جيد للمشـــهد 
الإنســـاني والاجتماعي، وربما ســـاعده على 
ذلـــك تواضعه الشـــديد، وأعمالـــه الخيرية، 
وتكوين شـــبكة علاقات قوية مع زملائه وكل 
المهتمين بالشـــأن الكروي، استفاد منها في 

دعم هذا التوجه الإنساني.
ولأنه مكافح ولا يعترف بالفشل واليأس، 
التحق للعمـــل في مصنع للطـــوب، ليحصل 
على البعض من الأموال التي تســـاعده على 
توفير احتياجاتـــه ومتطلبات اللعب في كرة 
القدم، لا سيما وأن نادي الترسانة وقتها كان 
يرفض الإنفاق على اللاعب الملتحق إليه من 

الناشئين.
ولم ينـــس بعد أن اغتنى، كل الناشـــئين 
الذين يمرّون بمثل ظروفه، وكل الفقراء الذين 
يحتاجـــون لعـــون أمثاله، فأســـس أكثر من 

جمعية خيرية، وخصص مبالغ مالية بشـــكل 
شهري لأسر شهداء مذبحة إستاد بورسعيد، 
للمستشـــفيات  التبـــرع  علـــى  يـــداوم  وكان 
الصغيرة، وأنشـــأ ناديا لكرة القـــدم بالقرية 

التي نشأ فيها.
اعتـــزازه بعروبتـــه، صنع منه معشـــوقا 
للجماهيـــر العربيـــة، وهـــو ما كشـــفت عنه 
الأحداث التي كانت محلّ جدال لدى البعض، 
وفـــي مقدّمتهـــا إظهار قميـــص يحمل عبارة 

”نحن فداك يا رسول الله“، 
خلال مشـــاركته مع منتخب بلاده في أمم 
أفريقيا 2006، ينتصر فيها للرســـول الكريم، 
ويردّ بها على الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة 

للرسول، التي نشرتها الصحف الدنماركية.
وردًا علـــى الهجـــوم الـــذي تعرضـــت له 
غزة علـــى يد قـــوات الاحتلال الإســـرائيلي، 
قـــرر اللاعـــب الخروج عـــن صمتـــه بارتداء 
قميص، كتب عليه ”تضامنا مع غزة“، عرضه 
للكاميرات إثر تســـجيله هدفًـــا خلال مباراة 
مصر والســـودان،، الأمر الـــذي دفع البعض 
من الصحف الإســـرائيلية، للمطالبة بإيقافه، 

وفرض العقوبة عليه.
تم تلقيبه بســـفير الكـــرة المصرية، بعد 
تدخلـــه لإنهاء الأزمة التي نشـــبت بين مصر 
والجزائر، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 
2010، حيث سافر للجزائر في محاولة لتهدئة 
الأوضـــاع بيـــن الشـــعبين الشـــقيقين عقب 
أحـــداث أم درمـــان، التـــي كادت تقضي على 
العلاقـــات بينهمـــا، وأعلن دعمه وتشـــجيعه 
للمنتخب الجزائري فـــي بطولة كأس العالم 

في جنوب أفريقيا.
بســـببه أقرّ الاتحاد الدولي لكـــرة القدم، 
عقوبـــات صارمـــة علـــى ممارســـة اللاعبين 
للسياســـة داخل أرض الملعب في البطولات 
القاريـــة، لكنّه أصـــر على ممارســـتها خارج 

الملعب وحتى بعد اعتزاله، وما زال.

في مصيدة الإخوان

لأن أبوتريكـــة نجـــح فـــي تكويـــن قاعدة 
شـــعبية واســـعة، وأصبح المعشـــوق الأكبر 
قبل  للجماهيـــر المصرية خلال فتـــرة لعبه – 
اعتزاله الملاعب في 2013 - فقد كان واحدًا من 
بين الكروييـــن الذين وضعت جماعة الإخوان 
عينيهـــا عليهـــم، لاســـتخدامه كأداة لدعمهم 
في مشـــروعهم الرامي إلى حكم البلاد، ووقع 
”الساحر“ في تلك ”المصيدة“، ما عجّل بإنهاء 

مسيرته الكروية.
اللاعب الخلوق لم يدرك أنه تم استدراجه 
ليكون جزءًا من معركة سياســـية، وأنه يجري 
استخدامه وتوظيف شعبيته من قبل الإخوان، 
ثم انجـــرف مع التيـــار، كما ســـبق وانجرف 
كثيـــرون غيره مـــن نجـــوم الفـــن والرياضة 

والإعلام والسياسة.

مـــع كل تنبيهات زملائـــه المقرّبين، 
ومن إدارة ناديه، لخطورة ذلك المسار، 
إلا أنهم  فوجئوا به يدعم محمد مرسي 
رئيسا للبلاد، وكان ذلك هو الصدام 
الثاني مع المؤسســـة العســـكرية، 
التي كانـــت تدعم المرشّـــح أحمد 

شفيق.
بلغت جرأته وعناده وموقفه 
السابق من المؤسسة العسكرية، 
درجة أنه استغل علاقاته في 
الوسط الكروي، وراح 
يروّج لمرسي رئيسا، 
حتى استطاع تجميع 
لاعبين مشهورين ذوي 
شعبية طاغية، مثل 
هادي خشبة، ومجدي 
طلبة، وإكرامي، 
ونادر السيد، وربيع 
ياسين، وحمزة 
الجمل، ومحمد 
حمّص، وعماد 
النحاس، وغيرهم، 
ليلتفوا حول الإخوان، 
وراحوا يصحبونهم 
في مؤتمراتهم الانتخابية 
بالعديد من المحافظات 

المصرية.
عقب الإطاحة بمرســـى، توارى غالبية 
هـــؤلاء عـــن الأنظـــار، أو أعلنـــوا تأييدهم 
لإجراءات 3 يوليـــو 2013، وما تلاها، إلا قلة 
قليلة منهم بقيت تواصل دعمها لمرســـي، 
مـــن فـــوق منصـــة رابعـــة العدويـــة، مقر 
اعتصام مؤيديه، ولعبوا مباراة ودية داخل 
الاعتصام، وقالت المحكمـــة إن أبوتريكة كان 

من هؤلاء.

عاجز عن الدفاع عن نفسه

تمثلـــت أزمـــة أبوتريكـــة طوال مشـــواره 
الكـــروي، ســـواء مـــع الأهلـــي أو المنتخـــب 
المصـــري، فـــي أنه يمارس السياســـة وهو لا 
يجيدها، بمعنى أنه ليس سياســـيا أو محنّكا 
فـــي التعامل معهـــا أو معرفـــة دهاليزها، ولا 
يعـــرف متى يتحـــدث ومتى يصمـــت، لتفادي 
الصـــدام، أو زيـــادة العـــداء مـــع الآخرين، لا 
ســـيما إذا كان هـــؤلاء الآخـــرون هـــم ”الدولة 

ومؤسساتها الراسخة“.
دليل ذلك، أنه بعد الإطاحة بمرســـي، عقب 
خروج الملايين الغفيرة إلى الشـــوارع، ضده، 
فوجئـــت تلـــك الملاييـــن بمعشـــوقها، محمد 
أبوتريكـــة، يخـــرج فيتحدّاهم ويعلـــن تأييده 
لمرسي، رافضًا حراك الجيش ضدّه وعزله، ما 

وسّع من دائرة الصدام معه.
وكان أمرًا مســـتغربًا، أنه -وهو من هو- 
يعادي مـــن خرجوا لإقالة مرســـي، ويواصل 
تحدّيه المؤسســـة العســـكرية التي ســـاندت 
الشـــعب، ويضحّي بكل تاريخه، في وقت كان 
الجميـــع يلتزمون الصمت، ولا يفصحون عن 
توجّهاتهم المســـتقبلية، وتساءل الكثيرون: 
لمـــاذا -يا كابتن- لا تترك مناصرة الإخوان.. 

أو تقفز من سفينتهم؟
الزعامة السياســـية لمعشوق الجماهير، 
سواء ســـعى إليها أو جاءت إليه، لم تتوقف 
عند شـــخصه وحـــده، حيث وصل بـــه الأمر 
إلى أنـــه تحوّل مـــن ”كرويّ سياســـي“، إلى 
كرويّ ومحـــامٍ، يدافع عن كل رياضي تعرّض 
لمضايقات أو عقوبات بســـبب موقفه المؤيد 
للجماعـــة، وكانت تلك هي المشـــكلة الأعمق 

بينه وبين مؤسسات الدولة.
دافـــع باســـتماتة عن أحمـــد عبدالظاهر، 
لاعب النـــادي الأهلي، بعـــد إحالته للتحقيق 
لأنـــه رفـــع ”إشـــارة رابعـــة“، المعبّـــرة عن 
معارضي النظـــام، عقب إحرازه هدفًا بإحدى 
المنافسات الأفريقية في نوفمبر 2013، ورغم 
اعتـــذار اللاعب ذي المســـتوى الجيد، إلا أنه 

عوقب بالخروج من الأهلي بعد ذلك.
عدم قدرة أبوتريكة على الدفاع عن نفسه، 
أو بمعنـــى أدق، تقديـــم الأدلـــة الدامغة التي 
تثبت عدم ضلوعـــه في تمويلات إرهابية، أو 
التأييد المطلق لجماعة الإخوان، ستبقى من 
المنغّصات التي تواجهه في حياته، حيث أنه 
بطبيعته قليل الكلام، ولا يدخل في مواجهات 
إعلامية، ويتجنب وسائل الإعلام، التي يراها 

سلاحا للنظام ضد معارضيه.
إذا كان الكرويّـــون يتفهّمـــون عملـــه هذه 
الأيام، كمحلل رياضي على فضائية الجزيرة 
القطريـــة، باعتبار أن ذلـــك أمر عادي ومباح، 
فإن الساسة والبعض من دوائر الحكم، يرون 
أنـــه عناد من أبوتريكة، وتلاعب بالسياســـة، 
ويقولـــون إن وصوله لمنبـــر الجزيرة، ليس 
صدفة، بل لعله من أمور المكايدة السياسية.

وجوه

مصافحة المشير تكبد النجم الكروي خسائر باهظة

 أبوتريكة

«تاجر السعادة» الذي تبتلعه دوامة السياسة

محمد أبوتريكة، لاعب النادي 

الأهلي المصري السابق، والنجم 

الأفريقي الشهير في ملاعب كرة 

القدم، يصبح بعد مشوار نجومية 

طويل متهما بدعم جماعة 

الإخوان، ويتم إدراجه ضمن 

الشخصيات الإرهابية
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[ الهجوم الذي تعرضت له غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، دفع بأبوتريكة إلى ارتداء قميص، كتب عليه ”تضامنا مع غزة“، عرضه للكاميرات 
إثر تسجيله هدفا خلال مباراة مصر والسودان، الأمر الذي دفع البعض من الصحف الإسرائيلية للمطالبة بإيقافه وفرض العقوبة عليه.

أميرة فكري
فـــي توريط
لمصري

نســـاني
ن البيئة
تي نشـــأ
خصيته،

1978، في 
 الدكرور،
يرة، لدرجة

كاملاً في نادي
رج ير

ها ثمن الحذاء
أن يرهق والده

لترسانة في سن 
ول وهو في الـ17،
الثاني في لقســـم
إلى دوري الدرجة 
قل إلى الأهلي في
0ثر من 10 مواســـم 
جماهيـــر الأهلي، 

يدي الزمالك.
مع ناديـــه الأهلي 
ـطير صفحات من 
رية، حيث ســـاهم 
بطـــولات المحلية 
ض تجربة احتراف 
الإماراتي، على  س“
هم بطولة الخليج 
 مـــرة أخرى إلى 
ولـــة دوري أبطال 

كروي على العديد 
هـــا جائزة أفضل 
 أربع مرات، وهو 
 آخـــر حتى الآن، 
لدوري المصري، 

مـــع كل تنبيهات ز
ومن إدارة ناديه، لخط
إلا أنهم  فوجئوا به يد
رئيسا للبلاد، وكان
الثاني مع المؤسس
التي كانـــت تدعم
ؤ ع ي

شفيق.
بلغت جرأت
السابق من المؤ
درجة أنه ا
الوس
يروّ
حتى
لاعبي
ش
هادي

ون

ا
ليلتف
ور
في مؤتم
بالعدي

المصرية.
عقب الإطاحة بمرســـ
هـــؤلاء عـــن الأنظـــار، أو
،2013 يوليـــو 3 لإجراءات
قليلة منهم بقيت تواصل
مـــن فـــوق منصـــة رابعـ
اعتصام مؤيديه، ولعبوا م
الاعتصام، وقالت المحكمـــة

من هؤلاء.

عاجز عن الدفاع عن نفس

ّ



} لنــدن - مصـــريّ مـــن زمن آخـــر. هو زمن 
الســـريالية المصرية، بالرغـــم من أنه لم يكن 
عضوا فـــي المجموعة الســـريالية. ربما لأنه 
اكتشف السريالية خارج النظريات الفرنسية 

المتاحة من قبل أندرية بريتون.
فإذا كانت السريالية تعني ”فوق الواقع“   
فـــإن الرســـام المصـــري حامد ندا اكتشـــف 
ســـرياليته الشـــخصية في الواقع نفسه. في 
طفولته التقطت عيناه مشاهد غرائبية امتزج 
من خلالهـــا الوهم بالحقيقـــة وامتلأت أذناه 
بأصـــوات تقع في المســـافة التي تفصل بين 
الحياة والموت وهـــي أصوات تذكّر بالغياب 
وكانت روائح البخور تحيط به من كل جانب.

بين أروقه متحفه البشري

لقـــد عبـــر نـــدا إلـــى الجهة الأخـــرى من 
الحياة مستعينا بكســـل الشحاذين وطلاسم 
المشعوذين والأناشـــيد الدينية التي زخرف 
فـــي ما بعد لوحاتـــه بإيقاعاتها التي صنعت 
أشـــكالا بشـــرية كانت بمثابة إرثه الشخصي 
الذي خـــرج به مـــن المتحف البشـــري الذي 

صنع بداياته.
إلى جـــوار ذلـــك المتحف عـــاش ندا في 
متحـــف معمـــاري قوامـــه القاهـــرة القديمة 
بمساجدها التي تعود إلى مختلف العصور. 
وهو ما وهبه مســـرحا أسطوريا تتحرك فيه 
شخصياته التي التقطها من متحفه البشري.

هذا رســـام الحيـــاة الشـــعبية في أقصى 
حالات هذيانها. لقد ارتبط مصطلح السريالية 
الشـــعبية بمسيرة هذا الرســـام الفنية. وهو 
مصطلـــح قد ينطوي على قـــدر من التضليل، 
ذلك لأنه مســـتعمليه يتحاشون الاعتراف بأن 
الفنان كان قد رســـم ما رآه مباشـــرة بأسلوب 
يذكّر بالفن المصري القديم مع إضفاء شـــيء 

من السذاجة والفطرية.
ندا وإن رسم أحد كتب جورج حنين، رائد 
الســـريالية في مصـــر فإنه لم يكن ســـرياليا 
إلا بشـــروطه الأســـلوبية لتي لم تكن مقبولة 
بالنســـبة إلى الجماعـــة المصرية التي كانت 
رائـــدة فـــي الانســـجام مع طروحـــات الأصل 

الفرنسي.
إن كان حامد ندا ســـرياليا فإن سرياليته 
هـــي صنيع تجربتـــه الخاصة التي ســـتكون 
فـــي ما بعد واحدة من أهـــمّ المرجعيات لفهم 

الواقع المصري في فراقه لواقعيته.

قاهر الظلام في مرسمه

ولـــد حامد ندا عـــام 1924 بالقاهرة، قريبا 
من ضريح السيدة سكينة، وكان شارع التلول 
الـــذي يقع فيه ذلك المنزل يتميز بمبانيه ذات 
الطرز المعماريـــة المختلفة التي تحيلنا إلى 
حقب تاريخية مرت بمصر، أهمها المملوكية 
والعثمانية، إضافة إلى مساجد الأولياء التي 
كانت تشـــهد إقامة الموالد الشـــعبية، بكل ما 
يرافقها من فعاليات ثقافية (ترفيهية) شعبية 
مثل الســـيرك وحلقات الذكر والإنشاد الديني 

وصندوق الدنيا وسواها.
مكّنته خبرته في إعادة رسم لوحات كبار 
الرســـامين من القبـــض على فرصـــة حياته، 
حين اهتم به معلم الرســـم في الثانوية التي 
كان يدرس فيها وكان ذلك المعلم هو الرســـام 
حســـين يوسف أمين (1904 ــ 1984) الذي كان 
ميالا إلـــى اتّباع الطـــرق غيـــر التقليدية في 
تعليم الفنون وهي الطرق التي تســـتند على 
حرية التعبير والثقة بالخيال. وكان من طلابه 
إضافـــة إلى ندا، عبدالهادي الجزار وإبراهيم 
مسعودة وماهر رائف وكمال يوسف ومحمد 
خليل. لقد اندفع المعلم في حماسته لمواهب 

طلابـــه إلـــى درجـــة قيامه بتأســـيس 
”جماعـــة الفن المعاصر“ التي أقامت 

معرضهـــا الأول عـــام 1946. بعد 
عاميـــن التحـــق ندا بمدرســـة 
الفنـــون الجميلـــة بالقاهـــرة. 
اللذين  بمعلّميـــه  التقـــى  هناك 
تـــركا أكبر أثر في تربيته الفنية 

صبري  أحمـــد  الرائـــدان  وهمـــا 
كامـــل  ويوســـف   (1889-1955)
(1971-1891). أثناء دراسته الفنية 

عمل رساما وناقدا أدبيا في المجلة 
وكان ذلك العمل  الأدبية ”الثقافـــة“ 
فرصـــة له لكي يكون قريبا من رواد 
الثقافـــة المصريـــة المعاصرة مثل 

طه حســـين ولويس عـــوض وصلاح 
عام  القلمـــاوي.  وســـهير  عبدالصبور 

1956 صار عضوا في مرسم الأقصر الذي 
أنشأه الرسام الرائد محمد ناجي عام 1941 

من أجل تشجيع الرســـامين المصريين على 
التعرف على أســـاليب الفـــن المصري القديم 

في وادي طيبة.
عـــام 1957 التحق بكليـــة الفنون الجميلة 
بالإســـكندرية معلّمـــا للرســـم الزيتـــي، غير 
أنه غـــادر وظيفته بعد ثلاث ســـنوات (1960) 
ليلتحق بمنحة دراســـية في أكاديمية ســـان 
فرنانـــدو بمدريد. بعد عودتـــه إلى مصر عُيّن 
أســـتاذا في مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة 
ليســـتمر في عمله رئيسا لقسم الرسم الزيتي 
في المدرســـة نفســـها حتى عام 1977، حيث 
تمـــت إحالته إلـــى التقاعد. ندا الذي شـــغف 
بالرسم بطريقة مجنونة لم يختر طريقة موته 
بالتأكيـــد، غير أن الطريقـــة التي مات بها قد 
أضفت على حياته هالة الرســـام الذي تحدّى 
الظلمـــة. ففي أحد أيـــام عـــام 1990 انقطعت 
الكهرباء في مصر كلها وكان ندا في مرســـمه 
الواقع في حي الغورية، حينها حاول الرسام 
الخروج من المرســـم غير أنـــه تعثر، وهو ما 

أدى إلى موته بعد أيام.

جديد بمصريته القديمة

بمعنـــى  لا  شـــعبي،  فنـــان  نـــدا  حامـــد 
اســـتجابته للذائقـــة الجمالية المشـــاعة بل 
باســـتيعابه للمـــزاج الشـــعبي المصري في 
حالاته المختلفة. وهو مزاج يســـتقيه الفنان 
مـــن مصـــادر بصريـــة وصوتيـــة لا تكفّ عن 
الامتـــزاج، بعضها بالبعـــض الآخر. وهو ما 
يسّـــر أمامه أن يصوّر حركة الناس العاديين 
وفي الوقت نفسه يتماهى مع حكاياتهم التي 
لا تنتهـــي. مـــا لم يتخل عنه نـــدا من أجل أن 
يكـــون معاصـــرا هو ذلـــك التقليـــد المصري 
العريق الـــذي يهب الحكايـــة المرتبة الأولى 
في ســـلّم الاهتمامات اليومية. بالنســـبة إلى 
المصريين ما من شـــيء يمكـــن ألاّ يدخل في 

صلب حكاية ما.
 رســـوم ندا هي في الوقت نفسه مرويات. 
فالرســـام الذي عاش طفولته في حي شعبي-

تاريخي كان قد عثر على إلهامه المزدوج في 
ما عاشـــه في الحي الشـــعبي وفي ما رآه في 
الأقصـــر. لقد التقط ندا الخيـــط الخفي الذي 
يصل بيـــن المصريين القدمـــاء والمصريين 
الجدد. وهو ما لم يهتد إليه أيّ رسام مصري 
آخـــر. ذلك الخيـــط الذي ينطـــوي على الخفة 
هو ما شـــجع الرســـام على أن يقبل بالفكاهة 
الشـــعبية، كونها نوعا من التقليد المتوارث. 
فـــي بداياتـــه كان حامد ندا قد انســـاق وراء 
المعانـــي المأســـاوية التـــي انطـــوت عليها 
الأناشـــيد الدينية، غير أنـــه حين تعرف على 
حيـــاة الأفّاقين والمشـــعوذين من حوله أدرك 
أن تلك المعاني لم تكن إلا ســـتارا، صار عليه 

أن يخترقه.

خطأ في التعريف

هــــل كان حامــــد نــــدا ســــرياليا حقا؟ في 
وزّعــــت  عــــام 1959  أقامــــه  الــــذي  معرضــــه 
الجماعة السريالية المصرية كتابها الصغير 
”المجهــــول لا يــــزال“. وهــــو عبارة عــــن نداء 
أخيــــر بعد أن لفظت الســــريالية الفرنســــية 
أنفاســــها فــــي باريــــس. كان ذلــــك المعرض 
مناسبة للســــرياليين المصريين لكي يقولوا 

”وداعا“.
لـــم يكن يخطر في ذهن ندا أن يكون آخر 
ســـرياليي مصر. فالرجل رســـم الحياة التي 
أحبّها كما تخيّلها مصريا. ليســـت رســـومه 
إلا فضاءات لما عاشه طفلا وما تخيّله شابا 
واهتدى إليـــه رجلا ناضجا. أمّـــا إذا كانوا 
مصريين ســـرياليين، عبـــر عصورهم فتلك 
مفارقة لم يصنعها الرسام الذي لم ينتم إلى 
الجماعة الســـريالية. كان هنـــاك دائما خطأ 
في التعريف ألحق ندا بالسرياليين من غير 

حق.
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الثقافي

الملف ينشر بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والمقالات كاملة على الموقع الإلكتروني '

} بمـــا أنّ الحوار مـــع أهل الحدث وفق 
التوصيـــف الطريـــف لبـــول ريكور، هو 
مجازفـــة فكريـــة، ومخاطـــرة على درجة 
عاليـــة من العســـر، فـــإنّ الالتقـــاء بهم 
ومحاورتهـــم ونشـــر أفكارهـــم أعســـر 
وأخطر؛ فالحدث العظيم الذي يسأل عنه 
الجميع، أو ما يسمى بالخطب العظيم، 
يفعل فعلـــه في الذهنيات التي انخرطت 
فيه، وتورطت فـــي متابعته، لأنّ الحدث 
هو ســـيل يجرف في طريقـــه كلّ الأفكار 
والمعتقدات والأحكام الســـابقة والرؤى 
التي ســـكنت في المناطق الســـفلى من 
ثقافتنا، التي رشـــح فيها ما تبقى منها 
فـــي دركهـــا الأســـفل، باعتبـــاره العلبة 

السوداء لتاريخنا.
لم يكن الحوار مع المفكر ”المصري“ 
ســـيد القمني، وأريد هنا، أن أشدّد على 
وصفه بالمصري وليس بالعربي، حوارا 
متعـــدّدا لا ينشـــغل بالقضايـــا الفكرية 
في صورتها الأكاديميـــة الصارمة فقط، 
بـــل ينهمم بكلّ الأســـئلة فـــي ضروبها 
الحياتيـــة اليوميـــة التـــي تشـــغل ذهن 
يعانـــي هو  الـــذي  اليومـــي،  الإنســـان 
وبمفرده، دون ســـند من أحد، من العنف 
والاســـتبداد والإكراه والابتـــزاز القاتل، 
وكأنّ زمـــن الرعايـــة الإلهيـــة قـــد ولّى، 
وبقي هذا الإنسان الأخير، عاريا لوحده 
وســـط العواصف والزلازل الفوقية، ففي 
الحوار إشـــارات واضحـــة الدلالة على 
تعفّن الوضع المصري، حيث الانتشـــار 
الرهيـــب للذهنية الخرافية، ســـواء عند 
النبـــي  عـــن  وحديثهـــم  المســـيحيين، 
إشـــعياء، الـــذي يُقرأ فيـــه مصير مصر 
التراجيدي، وعـــن التوافق المتوقع بين 
هذه الذهنية المتورطة في الخرافة، وما 
يوجد فـــي الرؤية الإســـلامية، من رؤى 
مستوحاة من الأسطورة، التي لا تكترث 
بالمنطـــق التاريخي الذي يعشـــق العلم 

ومنجزاته.
من بين محاســـن الحوار مع ”ســـيد 
القمني“، أنّه انشغل بممارسة النقد على 
مســـتوياته المتعـــدّدة، فهو لم يســـتثن 
الأحـــداث التاريخيـــة، خاصـــة ما تعلق 
بالفضاء المصري، فوضـــع على طاولة 
النقـــد، الفتح الإســـلامي لمصر، معتبرا 
إيـــاه حركة مناقضة للرؤية الإســـلامية، 
وتمّ وفق منطـــق الغلبة للأقوى، وتوجّه 
صوب مؤسّسة الأزهر التي هي متورطة 
فـــي تكريس رؤيـــة خرافيـــة، وفي ذات 
الوقت تحظى بتمويـــن مالي كبير، كان 
مـــن المفـــروض أن يوضـــع فـــي مكانه 
الســـليم والمثمر، وهنـــا نلحظ حضور 
الرؤية الإصلاحية التي تبنّاها المصلح 
الألمانـــي ”مارتن لوثر“، فهـــو بالتالي، 
انتقـــاد ديني بصبغة مســـيحية مُبطنة، 
ولـــم يحد إطلاقـــاً عن نزعـــة النقد الذي 
امتشـــقه من أجل زعزعة الوعي الكسول 
المســـتمرئ لمقولاتـــه المترهلـــة، وهي 
فضيلة ثورية نود أن تستقرّ في ربوعنا 

الثقافية.  

المثقف   العربي

سجال فكري عربي مع سيد القمني وقلق   السؤال   

} ترددت   بعـــض   الوقت   في   الكتابـــة   عن   هذا  
 الحوار   الذي   أجرته   مجلة «    الجديد    » مع   المفكر  
 المصـــري   ســـيد   القمنـــي،   بعدما   قـــرأت   بأنه  
 يشترط   ألا   يحدث   ســـجال   حول   حديثه،   إذ   أنه  
 قال «    من   يناقشني   لا   بد   أن   يكون   على   قدري،   أنا  
 المعلم   الأكبر   ولا   أقبل   مثل   تلك   المناقشـــات » ،  
 علـــى   الرغم   من   أنه،   في   مـــكان   آخر   من   النص،  
 يدعو   إلى   شـــيء   آخر   يبـــدو   متناقضا   مع   هذا  
 الموقف  . ذلك   أنه،   عندما   ســـئل   عن   رأيه   بشأن  
 دعـــوة «    المثقفين   أن   يجنبوا   العامة   مناقشـــة  
 الجدليـــات   الفكرية   المتعلقة   بالأديـــان   تجنبًا  
 لإثارة   اللغط   وتشويشـــهم،   أجاب   سيد   القمني  
 «  أرفض   ذلك   الاتجاه   وأعتبـــره   احتكارًا   للعلم؛  
 فالعامة   إن   اســـتخدموا   عقولهم   سيكونون   من  

 البارزين   في   عملهم .  » 
 بدايـــة    في   الأخيـــر   ارتأيت   إبـــداء   الرأي  
 حول   بعض   ما   ورد   في   هذا   الحوار   أولا   تنفيذا  
 لالتزام   أعطيته   لمجلة «    الجديد » ،   وثانيا   لأنني  
 فكـــرت   بأنه   من   حـــق   القارئ   إبـــداء   رأيه   فيما  
 قـــرأه،   خصوصا   ونحن   نعيش   فـــي   زمن   صار  
 من   المسلّم   به   أن   النص   عندما   يصبح   منشورا  
 يخرج   عن   سلطة   مؤلفه   ويحتك   بسلطة   القارئ  

 الذي   يمثل   إبداء   الرأي   حقا   من   حقوقه. 
والواقـــع   أننـــي   لا   أختلف   كثيرا   مع   ســـيد  
 القمني   فيما   يخص   الأهمية   الجوهرية   للعقل،  
 عدا   أنني   أتحفظ   في   عدم   الربط   بينه   وبين   مبدأ  
 الحرية،   الأمر   الذي   جعل   ســـيد   القمني   لا   يقبل  
 بالـــرأي   الآخر،   وجعل   العقل   لديه   يتحول،   على  
 ما   بدا   لي،   إلى   أداة   قمع   وعنف   وحرمان   الآخر،  
 المخالـــف   له   في   الـــرأي،   من   حريتـــه  . وهكذا  
 يرى   المفكـــر   المصري   بأن «    أي   مســـلم   يعتقد  
 أن   دينه   صالح   لأيّ   زمـــان   ومكان   فهو   إرهابي  
 بالضرورة،   عندما   يتبـــع   أدنى   ما   فيه   وينفذه،  
 كالزي   واللحية،   هذا   رجل   إرهابي  .  » والإرهابي،  

 كما   نعرف   يجب   سجنه   وحتى   قتله.
فـــي   اعتقادي   أن   مثـــل   هذا   المســـلم   ليس  
 إرهابيـــا   مـــن   الواجـــب   محاربته،   طالمـــا   أنه  
 لا   يحـــاول   فرض   رأيـــه   بالقوة   علـــى   غيره   ولا  
 يمارس   العنف   انطلاقا   مـــن   معتقده  . مثل   هذا  
 الموقـــف   الذي   اتخذه   ســـيد   القمنـــي   يقع   فيه  
 المرء   عندمـــا   يتحول   العقل   لديـــه   إلى   مطلق،  
 إلى   ما   يشـــبه   الإله   الجديـــد   الذي   لا   تعلو   عليه  
 أيّ   ســـلطة   أخرى  . وقد   وقـــع   المعتزلة   في   مثل  
 هـــذا   الخطأ   عندما   قاموا   بســـجن   الإمام   أحمد  
 بن   حنبل   ومارســـوا   عليه   التعذيب،   لا   لشـــيء  
 ســـوى   لأنه   خالفهم   في   الرأي   بشـــأن   مســـألة  
 خلق   القرآن  . لا   يمكن   تأســـيس   العقلانية   على  
 الســـيف   والعنف،   يعني   على   نفس   الوســـائل  

 التي   يستخدمها   خصوم   العقل. 
مثل   هـــذه   الانحرافات   تقـــع   عندما   نفصل  
 العقل   عن   أيّ   ســـلطة   أخرى   مكمّلة   له،   ونجعله  
 مكتفيا   بذاته،   لا   تحكمه   لا   الأخلاق   ولا   ما   يقوم  
 مقـــام   ذلك  . من   وجهة   نظري،   ينبغي   الربط   بين  
 العقـــل   وحقوق   الإنســـان  . إن   غيـــاب   مثل   هذا  
 الربـــط   هـــو   الذي   جعـــل،   على   ما   يبدو،   ســـيد  
 القمني   لا   يأبه   بالانتهـــاكات   الخطيرة   لحقوق  
 الإنسان   التي   ارتكبها   الجنرال   السيسي   طالما  
 أن   ضحاياها   هم «    أعداء   العقل » ،   أعني   الإخوان  
 المسلمين  . ســـيد   القمني   انقلب   على   السيسي  
 فقـــط   لأنه   فوجئ   به «    قد   عيّن   نفســـه   واليًا   على  
 ولاية   إســـلامية  .  » مثل   هذا   العقـــل   الخالي   من  
 الإنســـانية   يخيفني   شخصيا،   لأنه   يتحول   إلى  

 آلة   باردة   خالية   من   أيّ   وجدان   إنساني. 
والحقيقة   أن   أيّ   فصل   بين   العقل   والوجدان  
 يؤدي   إلى   تعطيل   الوظيفة   الإيجابية   والخلاقة  
 للعقل،   لهذا   كانت   الفلسفة   تعني   عند   اليونان،  
 ليس   الحكمة،   وإنما   محبة   الحكمة،   فالعقل   هنا  
 يتناغـــم   مع   الوجـــدان،   لأن   المحبة   تنتمي   إلى  
 ملكـــة   الوجدان  . والواقـــع   أن   العالم   العربي   لا  

 يشـــكو   فقط   من   غياب   في   العقل،   بل   أيضا   من  
 قصور   كبير   في   الوجدان   الحضاري،   من   قبيل  
 حب   الوطـــن،   حب   العدل،   حـــب   الحقيقة،   حب  
 الحرية    … إلخ  . وهذه   العواطف   الخلاقة   لا   يمكن  
 غرسها   بوســـائل   قائمة   على   وســـائل   الإكراه  
 والقمـــع،   ولكن   من   خـــلال   الحـــوار   والنقاش  

 والقبول   بوجود   الرأي   الآخر. 

ولذلك   يبـــدو   لي   بـــأن   انتظـــار «    دكتاتور  »  
 مـــن   نمط   مصطفى   كمال   أتاتـــورك   أو   بورقيبة  
 لتكريـــس   العقل   في   عالمنـــا   العربي   ليس   غير  
 نوع   من   إعادة   تأهيـــل   ثقافة   المهدي   المنتظر،  
 أعنـــي   بذلك   شـــكلا   آخر   مـــن   الفكـــر   التقليدي  
 وتأثيراته   اللاشـــعورية   فـــي   عقليتنا  . لا   يمكن  
 فصـــل   الملكـــة   النقديـــة   عـــن   العقل،   لكـــن   أي  

 دكتاتـــور   لا   يكـــون   دكتاتورا   إذا   لـــم   يقم   بقمع  
 النزعـــة   النقدية   لدى   المواطـــن  . لهذا   يبدو   لي  
 أن   انتظـــار   مثـــل   هـــذا «    المخلّص    » مـــن   العقل
   الخرافـــي   الذي   يدعو   إليه   ســـيد   القمني،   هو  
 بمثابة   انتظار   غودو   في   مسرحية   بيكيت  . ومن  
 قرأ   هذه   المســـرحية   يعرف   بـــأن   غودو   لم   يأت  

 أبدا . 

تحطيم أوثان العقل

إبراهيم سعدي 
كاتب من الجزائر

يضم   هذا   الملف   خمس   مقالات   ســــــجالية   تحاور   المفكر  
 ســــــيد   القمني   انطلاقا   من   الأفــــــكار   والآراء   التي   أطلقها  
 في   حوار   أجرته   معه   ”الجديد“   في   عددها   الأخير   لســــــنة  
2016  ورقمــــــه 23.   القمني   الذي   عرف   عنه   تحريك   الجمر  
ــــــى   إثارة   القضية   الأكثر    تحت   الرماد،   أقدم   بشــــــجاعة   عل
 تداولا   اليوم   في   جل   الأوساط   الاجتماعية   العربية،   ونعني  
 بها   المكانة   المجتمعية   للدين،   قيمه   وأدواره   وتجلياته   في  

 مجتمع   عربي   يعاني   من   الطغيان   والثورات   والتطرف . 
المشاركون   في   الملف   انطلقوا،   غالباً،   من   وعي   يرى  
 ضرورة   نقد   التدين   ونقد   الفكرة   الدينية   في   تسلطها   على  

 العقل،   وكذلك   في   التفاعل   العنفي   معها،   واســــــتخدامها  
 من   قبل   فئات   سياســــــية   بحتة   تهدف   من   استعمال   الدين  
ــــــة   على   عقول   الناشــــــئة   واســــــتعمالهم   في   معركة    للهيمن

 الهيمنة   على   المجتمع . 
مــــــا   تثيره   مقالات   هــــــذا   الملف   إنما   يوســــــع   من   حالة  
ــــــا   التي   فرضتها    النقاش   الحر   حــــــول   جملة   من   القضاي
ــــــة   العاصفة   على   إثر   الانتكاســــــات   التي    الأحوال   العربي
 مني   بها   ”الربيع   العربي“   والثورات   الشبابية   التي   طمحت  
 إلى   تغيير   نظم   الحكم   الشــــــمولي   التي   ســــــلطت   العسكر  
ــــــة   ومعها   ــــــى   المجتمعــــــات،   وصــــــادرت   الحياة   المدني  عل

 الحلم   بالمســــــتقبل   لأكثر   من   نصف   قرن  . لكن   الشــــــباب  
 الذي   نزل   إلى   الشــــــوارع   العربية   ســــــرعان   مــــــا   أغرقت  
 حركاته   بالدم،   أو   هي   ســــــرقت   بدم   بارد،   وساهم   في   ذلك  
 في   كلتا   الحالتين   بروز   حركات   الإســــــلامي   السياســــــي  
 العنيفة   وركوبها   مركب   الثورات   وهو   ما   أعطى   المبررات  
ــــــم   العربي    ــــــة   لقــــــوى   الحكم   الشــــــمولي   في   العال  الكامل

للقضاء   على   تلك   الصورة   الوردية   المبكرة   للربيع   العربي  
 المتأخر.

* قلم التحرير

* لوحة: ريم يسوف
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سيد القمني غاضبا

 من   يناقشني   لا   بد   أن   يكون   على   قدري،   أنا   المعلم   الأكبر 

سيد القمني صريحا وشجاعا

هل هذا إلا يأس المفكر

ما ذهب إليه سيد القمني في حواره مع {الجديد»

ملف/ تحطيم أوثان العقل

} قـــد يكـــون المفكر والباحث الشـــهير ســـيد 
محمـــود القمنـــي محقـــاً فـــي العـــزوف عـــن 
النقاش، كما اشـــترط علـــى محاوِرته من مجلة 
الجديـــد، لأن كثيريـــن يمكـــن أن يناقشـــوه من 
بـــاب الإيمـــان والإلحاد، فيصبـــون زيتهم على 
نـــار الحرب المعلنة عليـــه، والدائرة، منذ زمن، 
بين الإســـلاميين والعلمانييـــن، على افتراض 
أن العلمانييـــن ملة واحـــدة، ملحدة ومناهضة 
للإســـلام، كمـــا يعتقـــد الإســـلاميون، وبعض 
ديمقراطيـــي صندوق الاقتراع، من الســـوريين 

خاصة.
وقـــد اكتـــوى القمنـــي بهـــذه النـــار حتى 
باتـــت حياتـــه على المحـــك. ولعـــل بعض من 
لونه وزر  يناقشـــونه مـــن مواقع علمانيـــة يحمِّ
اختـــزال العلمانيـــة في مناهضـــة الدين بوجه 
عام ومناهضة الإســـلام بوجه خاص، من دون 
أيّ تقدير لقيمة النقـــد وحرية التفكير، وحرية 
الرأي والضمير، فيمنحون الإسلاميين مسوّغاً 
إضافياً للافتراء عليه وتكفيره وهدر دمه. ولكن 
للتواصل  والنقاش ”فســـحة أخلاقية“  الحوار 
والتـــذاوت، وعصـــف الذهـــن، وتجديـــد الفكر 
والثقافة، ومعرفة الذات، والتشـــارك في إنتاج 
الحقيقة، لا للإقناع أو إفحام الخصم. ولا شرط 
على من يناقش أو يحاور ســـوى التزام مبادئ 

الحوار وأخلاقياته، أو إيتيقا النقاش.
لا أدّعي أنني على قدر سيد محمود القمني، 
أو في منزلته ومقامه، بمن هو ”المعلم الأكبر“، 
كما يصف نفســـه، تيمناً بالمعلم الأول. ولكن، 
من حقّي أن أناقـــش أفكاره ومواقفه، ولا فصل 
بيـــن هـــذه وتلـــك، بصفتـــي واحداً مـــن قرائه 
والمتضامنين معه في محنته، بغض النظر عن 
مدى اتفاقي أو عـــدم اتفاقي مع بعض أفكاره، 
لأنني أعتقد أن منع النقاش و“انقطاع التنافس 

بين الأفكار كارثة عقلية“.
فـــي كتابـــه ”النبـــي إبراهيـــم والتاريـــخ 
المجهول“ يذهب القمني في ما يسميه ”البحث 
العلمـــي“ مذهباً غريباً، هـــو البرهنة على عدم 
وجود مـــن ليس موجوداً، فـــي التاريخ، النبي 
إبراهيم، لكي يضعه في سلة ”أساطير الأوّلين“ 
القرآنيـــة. إذ لا طائل تحت نفي وجود إبراهيم 
الخليل ونفي نبوته، فالأســـطورة موجودة في 
التاريخ، بصفتها هذه، ومؤثرة فيه، وراســـخة 
فـــي وعـــي مليـــارات اليهـــود والمســـيحيين 
والمســـلمين، وفي لاوعيهم. والأهم من ذلك أن 
نفي وجـــود إبراهيـــم الخليل فـــي التاريخ، لا 
ينفي وجود اليهودية والمســـيحية والإســـلام 
فيـــه. ربما ظن القمنـــي أن البرهنـــة على عدم 
وجود النبي إبراهيم تنسف تاريخية الديانات 
الإبراهيميـــة جميعاً، كأن وجود النبي إبراهيم 
هو علة وجودها، وكأن البرهنة على أسطورية 
الديانات الإبراهيمة ونفـــي تاريخيتها تكفيان 
لتفنيـــد الظاهرة الدينيـــة، أو لإخراج الديانات 
الإبراهيميـــة مـــن ســـياقها التاريخـــي، نعني 
ســـياق الظاهـــرة الدينية، فيغـــدو التاريخ في 
الحاليـــن تاريـــخ الأشـــياء، لا تاريـــخ البشـــر، 
الذين ”يصنعون تاريخهم بأنفسهم، ولكنهم لا 

يصنعونه على هواهم“ بتعبير كارل ماركس.
يقول القمنـــي ”فإننا نجد الأديـــان الثلاثة 
(اليهودية والمســـيحية والإســـلام) في جانب 
وعلـــم التاريخ فـــي جانب آخر؛ حيـــث نجد أن 
هـــذا العلم لا يعلـــم من وثائقـــه الأركيولوجية 
والآثارية شـــيئاً البتة عن النبي إبراهيم. ورغم 
اتفاق القصة التوراتية مع قصص الإخباريين 
المسلمين حول موطن النبي إبراهيم الأصلي، 
والتي تقول إنه هاجر مـــن موطنه الأصلي في 
بـــلاد الرافدين إلى فلســـطين، وأنـــه زار مصر 
زيـــارة مهمـــة وخطيـــرة، وكانت هـــذه الزيارة 

لمصر أساســـاً للثروة الطائلة التي تمتعت بها 
ذريته فيما بعد“ (ص 16).

جاء هذا الكلام تحت عنوان ”التأســـيس“. 
فأطروحة التأســـيس المركزية تقـــول ”الأديان 
الثلاثة في جانب وعلم التاريخ في جانب آخر“، 
وهـــي أطروحة لا تختزل علم التاريخ وتخفِّضه 
إلى أركيولوجيا فقط، بل تحذف الأديان الثلاثة 
من علم التاريخ، وتضعهـــا في جانب آخر (؟)، 
في حين لا شيء يفلت من التاريخ، ولا شيء من 
إنتـــاج التاريخ يبقى على حالـــه. الدين ظاهرة 
تاريخية لا تزول إلا بزوال الأســـباب التي أدت 
إلى نشـــوئها، حســـب ماركس وغيره، وهذا ما 
يفتـــرض أن يكون لب الحديـــث. و“الروح الذي 
يســـري في الدين هو الروح الإنساني“، القابل 
للتحقق في العالم وفي التاريخ، حسب ماركس 

أيضاً.
نحـــن نتبنّى هـــذه الأطروحة الماركســـية 
بقـــوة، لأنهـــا تؤســـس مشـــروع نقـــد الدين، 
الـــذي لم يبـــدأ عندنا بعـــد، للانتقـــال إلى نقد 
السياســـة. نقد الدين شـــرط ضروري ومقدمة 
لازمة لنقد السياســـة في بلادنا، لتعرية جذور 
الاســـتبداد والفســـاد والعنـــف فـــي العلاقات 
والبنـــى البطريركيـــة والعقائد التـــي تبطّنها 
والسلطات الشـــخصية التي تنتج منها، ونقد 
الأيديولوجيـــات التفاضليـــة والإقصائية التي 
حلت محل الدين، وتقوم بأســـوأ أدواره، نعني 
نشـــر التعصـــب والتطـــرف والتمييـــز وقطع 
الروابط الإنســـانية والاجتماعيـــة والأخلاقية، 
التي تشـــد الناس بعضهم إلـــى بعض. هذا لا 
ينفي البعد الميثي (الأسطوري) للدين، بتعبير 
محمد أركون، والأســـاطير مـــن أجمل نتاجات 
العقل البشـــري، الذي لا يزال ينتج الأســـاطير، 

والأوهام أيضاً.
القول بأن الروح الإنساني هو الذي يسري 
في الدين، لا يضفي على الروح الإنساني قيمة 
إيجابيـــة مطلقـــة؛ فالإنســـانية واللاإنســـانية 
حقيقتان بشـــريتان، والنكـــوص إلى الهمجية، 
كمـــا هـــي الحال عندنـــا، في ســـوريا وغيرها، 
حقيقـــة تاريخية. ولا يضفي، من ثم، على الدين 
قيمة إيجابية مطلقة، ولكنه يؤكد أثر الدين في 
حياة البشـــر وفي تاريخهـــم، إيجابياً كان هذا 

الأثر أم سلبياً.

إذا عطفنا كتاب النبـــي إبراهيم على كتاب 
”الحزب الهاشـــمي“، وأطروحته المركزية تقول 
إن النبـــي محمد ترجم حلم جـــده عبدالمطلب 
في توحيد القبائل العربية أو تقريشها وإقامة 
الدولـــة العربيـــة التـــي ســـتغدو إمبراطورية 
مترامية الأطـــراف لا أثر للإســـلام في قيامها، 
لأن الإســـلام في جانب وعلم التاريخ في جانب 
آخـــر. وإذ لا يمكـــن نفـــي أثر الإســـلام ودوره 
التســـويغي في ذلك فإن أطروحة القمني، تقدم 
للشـــطر الثاني من أطروحة  ســـنداً ”تاريخياً“ 
حســـن البنا القائلة إن ”الإســـلام ديـــن ودنيا 
ودولة.. مصحف وســـيف“. وفي ”حروب دولة 
الرســـول“ لا نقع إلا على أفعال الســـيف، التي 
ترفـــع الحجاب عـــن حقيقة الحزب الهاشـــمي 

السياسية.
لعلّ عزل الإســـلام والتراث الإســـلامي عن 
الظاهـــرة الدينيـــة الكونية وتاريخهـــا، وعدم 
التفريـــق بين الدين، بصفته ميلاً بشـــرياً عاماً 
إلى التقديـــس والتأليه، وبين المذاهب الدينية 
المختلفة والمتخالفة، التي يدعي كل منها بأنه 
الــ“دين“، بأل التعريف الجنســـية، هو أساس 
البلبلة في الدراســـات الإسلامية وغيرها، حتى 
ليبـــدو كل مذهب مـــن المذاهـــب الدينية عالماً 

ماهوياً قائماً بذاته.
ثمة صلة بين أوهام المركزية الإثنية وبين 
ادّعـــاء كل جماعة بأن دينها هـــو الدين الحق، 
وغيره كفر وشـــرك. فالبشـــر هم الذين أنتجوا 
الدين، وليس الدين هو ما أنتج البشر. هنا تلزم 
العودة إلـــى الاغتراب، بوصفـــه علَّة التقديس 
والتأليـــه، أو علَّة التدين، عند لودفيغ فيورباخ، 
التي لا تزال ماثلة فـــي معلولها، وبوصفه علَّة 
ظهور الملكية الخاصة، عند كارل ماركس، التي 

لا تزال ماثلة في معلولها أيضاً.
رد بين  ويؤكد ذلك التضامن التاريخي المطَّ
الدين والملكية الخاصة، وهو أساس التضامن 
رد بين الدين والسلطة. إذ الدين  التاريخي المطَّ
سلطة معنوية ناعمة، تحظى بمقبولية طوعية، 
مع عدم اســـتبعاد أشـــكال القســـر السياســـي 
المعروفة فـــي التاريخ، لفـــرض عقيدة الغالب 
بقوة السيف، على نحو ما عُرف عن الفتوحات 
الإســـلامية والحـــروب الدينية. لذلـــك يعدّ نقد 
الدين مقدمة لازمة لنقد السياســـة. ولذلك كانت 

الســـلطات الشـــخصية والنظم المســـتبدة في 
حاجة إلـــى الدين، لفرض ســـيطرتها، على مر 

التاريخ. (راجعوا وصايا الملوك).
أردنـــا ممـــا تقـــدم أن نشـــير إلـــى الطابع 
الســـجالي والبعـــد الأيديولوجـــي (العلماني، 
القومـــي، اليســـاري..) لأعمـــال ســـيد القمني، 
وموقفه مـــن الأديـــان الثلاثة، لا مـــن الظاهرة 
الدينية. فنحن لا نســـتطيع أن ندرج أعماله في 
مدرج نقد الظاهـــرة الدينية أو نقد الدين، على 
نحـــو ما رأينا ذلك عند فيورباخ وماركس، على 

وجه التحديد.
يؤيدنـــا القمنـــي نفســـه في هـــذا إذ يقول 
”فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، وجـــدت عـــددًا كبيرًا 
مـــن المســـيحيين فـــي مصـــر ينشـــرون على 
صفحاتهـــم فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعي 
نبوءات للمدعو زورًا وبهتانًا بالنبي إشعياء، 
ليقولـــوا إن نبوءاته تتحقـــق الآن. عندما أجد 
في الظروف الصعبة التي تمر بها بلدي أناسًا 
شامتين ينشرون هذا السفر الذي يتنبأ بخراب 
مصر من جميـــع الجوانب وجفاف النيل وقتل 
المصريين بعضهـــم البعض، والقول إن مصر 
إلى دمـــار حتى لا يعود لها رئيـــس، وفي ذلك 
الوقت ســـتعود مصر للربّ الحقيقي يهوه. من 
ينشـــر هذا الكلام لا يجب أن يقول إن الإسلام 
فقط فيه إرهاب وهو متمســـك بســـفر إشعياء 
والتـــوراة وهمـــا أصـــل الإرهاب. مـــن يعتمد 
إشـــعياء والتوراة يكون أســـوأ ممـــا جاء في 
تاريخ الإسلام من حروب فاتكة، وما دامت هذه 
مرجعيته لا يجب أن يغضب حين يتم إخضاعه 
لحكم إسلامي يفرض عليه الجزية“. نعتقد أن 
هذا ســـجال غاضب. وقد أشـــرنا غير مرة إلى 
اقتران الأيديولوجيا بالسجال العقيم وازدراء 
الخصـــم وإهانتـــه، واقتـــران الفكـــر بالنقاش 

والحوار.
التـــراث  أنقـــد  كنـــت  ”عندمـــا  ويضيـــف 
الإســـلامي كان يصفّق لي المســـيحيون، ولكن 
عندمـــا اقتربت من تراثهم المســـيحي شـــنّوا 
هجماتهـــم الضاريـــة ضـــدي، مع هـــذا، أنا لم 
أقتـــرب بعـــد من نقـــد الأناجيل، وقـــد حذرهم 
تلاميذي مـــن أن أقترب من تلـــك المنطقة. من 
يضع الدين قبل الوطن هو ذميّ وليس أكثر من 
ذلك، ويحتاج لمن يتكلم معه اللغة الإســـلامية؛ 

اركع يا ذليل لســـيدك المســـلم وسأطبق عليك 
الشريعة ما دمت طالبًا لمصر خراب إشعياء“. 
قـــد يبدو من قبيل اللؤم أن نتســـاءل: من الذي 
أو ما الـــذي حرض القمني علـــى ”نقد التراث 
الإسلامي“؟ من المؤكد أنها أحوال المسلمين، 
والأصوليـــة  الســـلفية  الجماعـــات  وظهـــور 
والجهاديـــة، التـــي عملـــت على هـــدر الوطن 
المصري والمواطنة المصرية، وأســـاءت إلى 
الإسلام والمسلمين. فلا يخالجنا شك في غيرة 
القمني على مصـــر والمصرييـــن كافة، وعلى 
العرب والمســـلمين كافة. ولكن قوله ”اركع يا 
ذليل لســـيدك المســـلم“ يتناقض مع تمنّيه لو 
أن عمـــرو بـــن العاص لم يفتح مصـــر، ولو أن 

الإسلام لم يدخل إليها.
لكننـــا نربـــأ بالقمنـــي أن يتبنـــى ”اللغـــة 
وأن يصدر عن ”حميّة إسلامية“،  الإســـلامية“ 
أو عصبيّة إســـلامية، بل جاهليّة إسلامية، إذا 
جاز القول، لا تختلف عن جاهلية الإسلامويين 
المتطرفيـــن وجهلهـــم ”اركع يا ذليل لســـيدك 
المســـلم، وســـأطبق عليك الشـــريعة، ما دمت 

طالباً لمصر خراب إشعياء“.
أليس فرض الشـــريعة الإسلامية على غير 
المســـلمين أو التهديد بذلك موقفاً إســـلاموياً 
متطرفاً، حاوله الإخوان المســـلمون في مصر 
وكانت عواقبه وخيمة على الإخوان المسلمين 
أنفســـهم وعلى مصر والمصريين؟ الغضب لا 

يشفع لمفكر مثل القمني.
ثم كيـــف لمواطن مصـــري، يـــدرك مبادئ 
المواطنـــة وقيمهـــا، أن يمنّ علـــى المصريين 

المســـيحيين بالدفاع عن حقوقهم، ”حين 
كانت الكنيســـة مصابة بخرس لســـاني 

وشـــلل رباعي“!؟ الغضب دليل ســـيّئ 
ومرشـــد أعمى في الحيـــاة اليومية، 
فمـــا بالك في الفكر والسياســـة! ثم 
لماذا يلوم القمني المســـيحيين ما 
دام هو نفسه يشعر أن ”الشارع الآن 

(إسلامي ومسيحي) وصل إلى أقصى 
درجـــة من الانهيـــار الأخلاقي“، بســـبب 
هدر المواطنـــة وهدر الوطـــن. وأن ”قيم 

الوطـــن غابت عند المواطنيـــن وعند الحكام، 
(ويخـــص) بالذكـــر، الحـــكام الحالييـــن، ومن 
ثم غابـــت قيمة العلـــم“. وكان ينبغي أن يقول 
وضاعـــت قيمة الدين أيضاً، لأن الدين هو أحد 
المعاييـــر الثلاثة التي يقترحهـــا القمني على 
ســـلّم القيم، الذي يمكن أن يصعد المجتمع من 
خلالـــه، وإن كان الديـــن في المرتبـــة الأخيرة، 
”لتعـــدد مذاهبـــه وطوائفه“. الديـــن، إذن، أحد 
معايير صعـــود المجتمع، وإن لم يكن المعيار 
الأساسي المحجوز للوطن، ويليه العلم، ولكنّه 
أحد المعايير على ســـلّم القيم، فلا ندري كيف 
يمكن نســـل الدين من التراث الإسلامي، الذي 
يفككه القمني وصولاً إلى نواته الأســـطورية، 
ويريد أن ينفيه من علم التاريخ، بالبرهنة على 

عدم وجود إبراهيم الخليل فيه.

} يثير الحوار الذي أجرته مجلة الجديد، في 
عددها الصادر في ديسمبر /كانون الأول 2016 
مـــع المفكر المصـــري الدكتور ســـيد القمني، 
العديد من القضايا الساخنة  والمركزية وفي 
صدارتها خطـــر الأصوليات الدينية المتطرفة 
سواء كانت إســـلامية أو مسيحية أو يهودية 
فضلا عـــن أصوليـــات أخرى لا تقـــل خطورة 
على مجتمعاتنا ومجتمعات غيرنا في عالمنا 

المعاصر. 
إلى جانب قضية الأصوليات الأرثوذكسية 
يطـــرح حوار الدكتور القمني مشـــكلة البداوة 
التي تغرق فيهـــا مجتمعاتنا من المحيط إلى 

الخليج والســـدود التي تقيمها وتحول دوننا 
ودون الدخول في فلك الحضارة والحداثة.

لاشـــك أن ثمة قضايا أخـــرى يعج بها هذا 
الحوار مثل حكم العسكر بالقوة وبشكل أشبه 
مـــا يكون بالوراثة المزمنـــة، كما يطرح أيضا 
أزمة الفكـــر التوفيقي وربما التلفيقي، والفهم 
الأســـطوري والخرافي للدين الأمر الذي يضع 
العقل في زنزانـــة مغلقة. إنه من الصعب جدا 
فـــي هذه المســـاحة الضيقة مناقشـــة كل هذه 
القضايـــا الكبـــرى والحساســـة رغـــم أن ذلك 
مطلوب فعلا وقد تسعف الظروف التي تسمح 
بالقيام بذلك. ســـأكتفي هنا بوقفة قصيرة مع 
أفكار الدكتور القمني الذي يعتبر أحد منارات 

النقد الفكري العربي المعاصر.
إن الأمر الذي اســـتوقفني في هذا الحوار 
أيضا هو موقف الدكتور القمني من المثقفين 

العرب بالجملة تقريبا الذين لا يشكلون طليعة 
التغيير في عمق المجتمـــع ما عدا القلة التي 
تهمـــش أو تعزل أو تطـــرد أو تنفى أو تصفى 

جسديا.
يـــرى الدكتور القمنـــي أيضـــا أن بلداننا 
بعيـــدة عن العلم ســـواء في دراســـة مثقفيها 
الاجتماعيـــة  الظواهـــر  ولمختلـــف  للديـــن 
والسياســـية والثقافيـــة، وأكثر مـــن ذلك فهو 
يحاجج أن الحكومات العربية الحالية “ تثبت 
كل يوم أنها لا تعرف شيئا عن العلم ولا علاقة 

لها به“. 
وزيادة على كل ما تقدم فإن الدكتور القمني 
يرفض رفضا قاطعا تثبيت التراتبية المطلقة 
بين المفكرين والمثقفين من جهة وبين العامة 
من جهة أخرى، حيث نجده يدعو بوضوح إلى 
إشراك العامة في النقاش الخاص حول أمهات 

القضايا الملحة والمطروحة على مجتمعاتنا 
”فالعامة إن اســـتخدموا عقولهم سيكونون من 
البارزيـــن في عملهم. عندما يخاطب المفكر أو 
المثقف رجل الشـــارع فإنه يخاطب عقله على 
عكس غيره من رجال الدين الذين لا يخاطبون 
ســـوى مشـــاعره وعواطفه. الناس تـــمَ إلغاء 
عقولها ولا يجب أن نستسلم ونقضي عليهم“. 
يبدو واضحـــا أن تاريخ إلغاء عقول رجال 
ونســـاء الشـــارع الذي يتحدث عنهم الدكتور 
القمنـــي ليس جديدا في مســـار الفكر العربي 
الإسلامي  بل هو ذو تاريخ قديم ولا يزال هذا 
الإرث مهيمنـــا إلى يومنـــا. فالعربي المعاصر 
يعيش الحاضر بقيم الماضي المثبت واللاغي 
للتطور والتحديث والعصرنة  باستمرار. فابن 
رشد نفسه قد أوصى بعدم السماح للعامة أن 
تـــؤول القرآن حيث رأى أن مهمة  تأويله يجب 

أن تكـــون منوطـــة بخاصة الخاصـــة ولا غير 
ذلك. إذن هناك انقطاع مســـتمر بين المفكرين 
(النخبـــة) وبيـــن العامـــة، ولقد رســـمت هذه 
الظاهـــرة وأصبحت تنتج بدورهـــا التراتبية 

بين العامة وبين أهل الحكم في مجتمعاتنا.
تلك هـــي أهم المحـــاور التي ركـــز عليها 

حوار الدكتور القمني الشجاع والصريح. 
في هذا السياق سأبدي بعض الملاحظات 
التاليـــة وأبدأ أولا من النظر في قضية طغيان 
الفهـــم الخرافي والأســـطوري للدين وتحويل 
هذا الأخير إلى أداة قمع وتصفيح للذهنيات. 
ففـــي الحقيقة فـــإن الدكتـــور القمنـــي يطرح 
مشكلة كبيرة وتتمثل في السؤال التالي: لماذا 
لـــم تقدر بلداننـــا على بناء الإنســـان العلمي 

الـــذي يتعامل مـــع الكـــون والعلاقات 
الاجتماعية وفـــق رؤية عقلانية نقدية 

} علـــى الرغم من اشـــتراط ســـيد القمني، في 
حـــواره، أن مـــن يناقشـــه لا بدّ أن يكـــون على 
كمـــا نقلت عن  قـــدره، كونـــه ”المعلـــم الأكبر“ 
لســـانه محاورتـــه، فإنني أســـمح لنفســـي أن 
أتخطـــى شـــرطه، أو لا أحملـــه محمـــل الجد، 
وأحاول مناقشـــته من مبـــدأ أن الأفكار حينما 
تُنشـــر ليقرأها الناس يصبح من حق أيّ قارئ 
مهتـــم إبداء رأيه فيها، ســـواء اتفـــق معها أو 

عارضها.
بدايةً أعلن تضامني مع القمني، في يأســـه 
من إمكانية تغييـــر واقعنا -نحن العرب- نحو 
الأفضل، وحزنه على الحال التي وصلنا إليها، 
وأتفق معه في أن جميع الأديان حلت مشكلتها 
مع الحداثة عدا الإســـلام لأنـــه يرفض التخلّي 
عن فكـــرة الصلاحية لكل زمـــان ومكان، وأدين 
بشـــدة كل محـــاولات تكفيـــره ومقاضاته على 
أفكاره، دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير، وأشير 
إلى أنني ســـبق أن قرأت بعض كتبه ومقالاته، 
فأعجبـــت بجرأته فـــي تجديد قـــراءة التراث، 
قراءةً وضعته في سياقه أو ظرفه الموضوعي، 
ونزعه من مفارقتـــه وفضائيته لتربطه بواقعه 
وزمنه. وكبّرت فيه نزوعه العقلاني في كشوفه 
ومقارباتـــه الرائـــدة لموضوعات شـــائكة، أو 
بوصفهـــا نوعاً من المســـلَّمات، في المعتقدات 
الإســـلامية واليهودية، التي تغلفها الأساطير 
والسياســـي  الدينـــي  وجدليـــة  والخرافـــات، 
والاجتماعي في الدولة الإســـلامية إبان دورها 
التأسيســـي، وغير ذلك مـــن القضايا المعرفية 
والتاريخيـــة والمعاصـــرة المتشـــابكة، التـــي 

تضمنتها كتبه.
ما كتبـــه القمني في مقاله ”الأزمنة الأخيرة 
لإسرائيل“، المنشـــور على صفحته الشخصية 
فـــي موقع التواصـــل الاجتماعي ”فيســـبوك“، 
حـــول تمنّي أنبياء بني إســـرائيل خراب مصر 
وإذلالها، بحســـب الإصحاح التاســـع عشر من 
سفر إشـــعياء في العهد القديم، سبق أن قرأته 
قبل عشرين عاماً، حيث  في كتابه ”رب الزمان“ 
قال فيه ”فـــي الأزمنة الأخيرة لإســـرائيل، زمن 
أنبيـــاء إرميا وإشـــعيا، وقبل زمـــن من تدمير 
الهيكل على يد طيطس الروماني وتشتيتهم في 
بقاع العالم، وقف أنبياء إســـرائيل على عتبات 
النهايـــة، يتنبـــأون بعودة المجد الســـليماني 
وقيام دولة إسرائيل مرة أخرى، وأنها حينذاك 
ستســـود العالم، لكن قيامها كان يشـــترط أولاً 
وأخيراً خرابـــا تاما لمصـــر، وإذلالاً لها، وهو 
ما يفصح عن التكوين النفســـي والعقلي ومدى 
التشـــوه الذي لقح بنفـــوس القوم تجاه مصر“ 

(ط2، ص 35). 
ومـــن الواضح إن إعادة نشـــر القمني لهذا 
الموضـــوع، كما نفهم مـــن إجابتـــه، يعبّر عن 

ردة فعلـــه إزاء ما صار ينشـــره عدد من الإخوة 
المســـيحيين فـــي مصـــر علـــى صفحاتهم في 
مواقـــع التواصل الاجتماعي من نبوءات للنبي 
إشـــعياء، ليقولوا، وفقاً لتفســـير القمني، ”إن 

نبوءاته تتحقق الآن“. 
ويرى القمني أن نشـــر هذا الســـفر، ”الذي 
يتنبأ بخراب مصر من جميع الجوانب وجفاف 
النيـــل وقتل المصرييـــن بعضهم البعض“، في 
الظـــروف الصعبـــة التـــي يمر بها بلـــده، إنما 
يكشـــف عن وجود أناس شامتين يبغون القول 
”إن مصـــر إلى دمـــار حتى لا يعـــود رئيس لها، 
وفي ذلك الوقت ســـتعود مصـــر للرب الحقيقي 

يهوه“.

يســـتنتج القمنى من ذلـــك أن هؤلاء، الذين 
ينشـــرون هذه النبـــوءات، ”يُقدّمون الدين على 
الوطـــن، وهـــذا لا يختلـــف عما فعلـــه جماعة 
الإخوان والســـلفية الجهاديـــة الذين لم يرتقوا 
من مرتبة الإنســـان الســـائر علـــى قدمين الذي 
لا يســـتخدم عقله ســـوى في الشؤون اليومية“ 
وهو اســـتنتاج صحيـــح من دون شـــك، وثمة 
مـــا يماثـــل هـــذه النزعـــة أيضـــاً لـــدى غيـــر 
جماعـــة الإخوان والســـلفية الجهاديـــة، أعني 
المســـلمين المتطرفين في ميولهـــم المذهبية، 
الذين يتعصّبـــون لهويتهـــم الطائفية الضيقة 
ويغلّبونهـــا على الهوية الوطنية الجامعة، كما 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن، غير آبهين 
لما ينشـــأ عن ذلك من تبعيـــة وخراب وضياع 

لأوطانهم. 
وأرى أن القمنـــي محق تمامـــاً في قوله إن 
”من ينشـــر هذا الكلام يجب ألا يقول إن الإسلام 
فقط به إرهاب وهو متمســـك بســـفر إشـــعياء 
والتـــوراة وهمـــا أصـــل الإرهاب. مـــن يعتمد 
إشـــعياء والتوراة يكون أســـوأ ممـــا جاء في 

تاريخ الإسلام من حروب فاتكة“.
والغريـــب أن ســـيد القمنـــي وُوجـــه فـــي 
الآونـــة الأخيرة بهجوم ضـــارٍ، من طرف بعض 

المســـيحيين، على نشـــره المقال في صفحته 
علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، بينما لم 

يهاجموه عندما صدر كتابه ”رب الزمان“. 
ويعـــزو ذلك إلى ســـببين: أولهمـــا أنه كان 
يدافـــع عنهم آنـــذاك، ويطالـــب بحقوقهم لأنهم 
مواطنون مصريـــون في المقـــام الأول، عندما 
كانت كنيســـتهم صامتـــةً، وثانيهمـــا لأنه كان 

ينتقد التراث الإسلامي. 
والحقيقـــة أن القمني كان إلـــى وقت قريب 
يدافـــع عن مواطنيه المســـيحيين، ويحضرني 
هنـــا مقاله الجـــريء المعنون بـ“العـــار“ الذي 
نشـــره عام 2011 إثر  تفجير انتحاري استهدف 
”كنيســـة القدّيسَـــين“ فـــي الإســـكندرية، أدان 
فيه المقررات الدراســـية التـــي تتفنّن في زرع 
الكراهيـــة للمســـيحيين مـــع وجـــوب إذلالهم 
وعـــدم موالاتهـــم، وفضح المجـــزرة الحقوقية 
للمســـيحيين المحرومين مـــن أيّ مناصب في 
بلدهم مصر، وما يلاقونـــه في محاكم الأحوال 
الشـــخصية، وما يفرضه الشـــارع الملتاث من 

مذلة وهوان على أيّ مسيحي..

ردة فعل صادمة

لكنـــي في الوقت ذاته أرفـــض رفضاً قاطعاً 
مطالبتـــه المســـيحي، الـــذي ينشـــر نبـــوءات 
أشعياء، بـ“ألاّ يغضب حين يتم إخضاعه لحكم 
إســـلامي يفرض عليه الجزيـــة“، أو بأنه ”ذمي 
وليـــس أكثر من ذلك، ويحتـــاج لمن يتكلم معه 
اللغة الإســـلامية؛ اركع يا ذليل لسيدك المسلم 
وسأطبق عليك الشـــريعة ما دمت طالباً لمصر 
خراب إشعياء“! إنها ردة فعل صادمة، ومنزلق 
يفتقـــر إلى الحكمـــة، ولا يليق بمفكـــر علماني 
وداعية إلـــى العقلانية، ولعل أقلّ ما يقال عنها 
إنها تضعه في ســـلة واحدة مع الإســـلامويين 
المتشـــددين. كان عليه أن يـــردّ عليهم بمنطق 
يعالـــج اللامعقـــول بالمعقول وليـــس بمنطق 
انفعالـــي متهور. وأجيز لنفســـي أن أســـتعير 
آنف  العبـــارة التي وردت فـــي مقاله ”العـــار“ 
الذكر، في ســـياق اســـتنكار موقـــف المتنفذين 
والسياســـيين فـــي مصر مـــن جريمـــة تفجير 
الكنيســـة، ”إنـــه العار مجســـداً بـــكل صنوفه 

ومفرداته ومعانيه ومترادفاته“.

الاحتلال المتحضر

يستوقفني، في الســـياق ذاته، موقف سيد 
القمني من الفتح الإســـلامي لمصر والاحتلال 
الخارجـــي لهـــا، فهـــو يتمنّى لـــو أن عمرو بن 
العاص لـــم يدخلهـــا؛ اعتقاداً منه بـــأن تاريخ 
المنطقة كلها كان سيتغير تماماً آنذاك. وحجته 
في ذلك أن مصر كانت تُحتل قبل الإســـلام على 
أيدي متحضّرين، مؤكداً أن ”المتحضر الأقوى 
يُقـــدّر حضـــارة المتحضـــر الأضعـــف أمامـــه 

فيضيف له ولا يمحو حضارته“.

ينشر الملف بالتعاون مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والمقالات كاملة على الموقع الإلكتروني F

* لوحة: دارين أحمد 

رغـــم مـــرور أكثر من 70 ســـنة على اســـتقلال 
بلداننا ولو شكليا؟ عمليا فإن الثقافة العربية 
لا تزال برمتها محكومة بالخرافة وتستند إلى 
الفهم الأســـطوري لكل شـــيء الأمر الذي سوّغ 
لبعض النقاد القول بانعدام الذاتية المستقلة 
فـــي مجتمعاتنا حيث نجد داخل كل شـــخص 
عندنـــا تراكما مـــن القيم التي لـــم يصنها هو 
وربما يمكن القول إن الذي يتحدث من داخلنا 
الإنســـان العربي هـــو الطائفـــة أو القبيلة أو 
العشـــيرة علما أن هذا الثالوث مصفح بتراكم 
من الثقافية الشعبية المتخلفة ، والفلكلوريات 
التي أسســـت ولا تزال تؤســـس للشـــخصية 

القاعدية الانفعالية والعاطفية.
أعتقد أنه لا يكفي أن نبقى أســـرى الدوران 
حـــول أعـــراض العلل بـــل فإنه ينبغـــي علينا 
أن نحفـــر عميقا في الأســـباب الحقيقية التي 
فرضـــت التأويل الخرافي والأســـطوري للدين 
بدلا من تأويله ثم اســـتخدامه من أجل تحقيق 

التقدم والديمقراطية والإنسان الحداثي.
ألاحـــظ أن المشـــكلة التـــي لم يشـــر إليها 
الدكتور القمني في حواره هي فشل مؤسسات  
النظام الثقافي العربـــي في تحديث مناهجها 
ورؤاهـــا ونظرياتهـــا لجعلها مؤسســـة على 
الـــوازع العقلي والعلمي. علـــى مدى أكثر من 
قـــرن من الزمان ومنظومتنـــا التعليمية مغلق 
عليهـــا فـــي قفـــص مـــا يســـمى بالمرجعيات 
التراثيـــة والكتـــب الصفراء علـــى نحو يغلب 

عليها التقديس الأعمى.
وهكـــذا فـــإن منظومتنـــا التعليمـــة هـــي 
المســـؤولة أساسا على تدريس الدين تدريسا 
متخلفـــا ورجعيـــا حيـــث أن الأجيـــال التـــي 
تخرجت من المـــدارس والثانويات والمعاهد 
والجامعـــات صارت مصفحـــة تصفيحا دينيا 

رجعيا ومتخلفا حقا. 
وفضلا عن ذلك فإن تقسيم التعليم ببلداننا 
إلـــى تعليـــم ديني لـــه مؤسســـاته الكهنوتية 
والمغرقة في النسخ الأعمى وترديد ما يحفظ 
من دون تحليل ونقد، وتعليم شـــبه دنيوي، بل 
متخلـــف عن العصـــر وقضاياه، وعن 
والنظريـــات  المناهـــج 
الحديثة  العلمية 

قد ســـاهم جذريا فـــي تفريخ نـــشء انفعالي 
وعاطفي يفســـر وجوده وعلاقاته على أساس 
رجعـــي تمامـــا. وأكثر مـــن ذلك فـــإن المحيط 
الاجتماعـــي العام فـــي بلداننا ليـــس محيطا 
علميا أو حضاريا بل فهو محيط موبوء فعلا، 
وغـــارق في الجهل والأميـــة المهنية والفكرية 
والعلمية والفنية والسياســـية، كما أن الدين 
فيه ينحصر في الطقوس والعبادات الشـــكلية  
وهـــو أبعد ما يكون فضـــاء تنمو وتزدهر فيه 
الأخلاقيـــات والســـلوك المنتـــج والمؤســـس 
فيهـــا  تحتـــرم  التـــي  الإنســـانية  للعلاقـــات 

الخصوصيات والفرادات.
إن هـــذه العوامل مجتمعة قد أدت ولا تزال 
تؤدي إلى تفريخ ســـلطات سياســـية متماهية 
مـــع القيـــم المتخلفـــة تعيد إنتـــاج الطقوس 
والقيـــم الدينيـــة المحافظة حينـــا والمنغلقة 

أحيانا أخرى. 
إنه ينبغـــي القول هنا بأن رجال ونســـاء 
السياســـية الذين يحكموننا لم يأتوا إلينا من 
أســـتراليا أو من شيكاغو بل هم جزء عضوي 
مـــن تخلفنا العضوي العـــام وفي صدارة ذلك 
التخلـــف الدينـــي أو لنقل تخلفنـــا النابع من 
تحويل الدين إلى طقـــوس خرافية والانغلاق 

داخل شرنقتها.
 لا شـــك أن هناك محـــاولات لتحليل ونقد 
الجوانب الدينية المظلمة سواء كما هي جزء 
من تراثنا أو في الســـلوك الـــذي ينعكس فيه 
ذلك التراث دون وعـــي بذلك في الغالب، ولكن 
هذه الدراســـات لم تســـتطع أن تحدث تغييرا 
ملموســـا فـــي التعاطي مع الديـــن أو تخترق 
ومواطناتنا  لمواطنينـــا  اللاواعية  الطبقـــات 
ولهـــذا أســـباب كثيرة مـــن بينها أن النســـبة 
الكبيرة من الدراسات التي تعتصم بالغموض 
الأكاديمي وتستخدم المفاهيم والمصطلحات 
المبهمة والصعبة تقيم جدارا ســـميكا بينها 
وبين الشعب البســـيط الذي لا يقرأ ولا يكتب 

ويفتقد إلى التكوين الثقافي والفكري.
 علـــى مدى ســـنوات طويلة ودور النشـــر 
ببلداننا تنشـــر كتبا تنتقد أسطرة الدين وكذا 
”تخريفـــه“ غير أن هـــذه المؤلفـــات الموجهة 
للنخبـــة القليلـــة لا تنفذ إلى وجـــدان وعقول 
النـــاس الذيـــن يشـــكلون أغلبية الســـكان في 

الأرياف وفي المدن. 
إنه لحد الآن يجهل المواطنون الفرق بين 
فصل الدين عن الســـلطة السياسية الدنيوية 
وبين إلغاء الدين كبعد روحي في مجتمعاتنا. 
وبهـــذا الصدد فإن مثقفينـــا لم يلعبوا أي 
دور جاد في شـــرح هذا الفـــرق وإقناع الناس 
به. وهنا نتســـاءل: هل تصل كتـــب الدكاترة 
ســـيد القمنـــي ومحمـــد أركون وعبـــد الله 
العروي وصـــادق جلال العظم وحســـن 
مـــروة ونصـــر حامد أبوزيـــد ومحمود 
أميـــن العالم وجورج طرابيشـــي مثلا، 
إلى نفـــوس مواطنينـــا ومواطناتنا في 
الأرياف وفـــي المدن الصغيـــرة والكبيرة؟ 
وما هي هذه العلاقة التي تمكنت من صنعها 
مؤلفـــات هـــؤلاء مـــع طلابنـــا وطالباتنا في 
مختلف مســـتويات وأنمـــاط منظومة التعليم 

عندنا. 
أجـــزم بالقول بـــأن 90 بالمئة من ســـكان 
بلداننـــا لا يفقهـــون شـــيئا عن كتابـــي العهد 
القديم والإنجيل ومتن القرآن والسنة النبوية 
والإنتـــاج الفكري الذي أنتجتـــه في الماضي 
الشـــخصيات الإســـلامية بكل فرقهـــا ومللها 
ونحلهـــا وينتجـــه الآن كثيـــر مـــن دارســـينا 

ونقادنا ومفكرينا. 
هنـــاك دائما جدار الأميـــة بالمرصاد، كما 
هناك دائما الشـــخصية القاعديـــة لمواطنينا 
التـــي لم تنشـــأ علـــى الفكـــر النقـــدي وطرح 
الأســـئلة، وتوظيف المنهج العلمي في مقاربة 
النصـــوص الدينيـــة المختلفـــة وغيرهـــا من 

النصوص. 
انعـــدام  فـــإن  تقـــدم  مـــا  أســـاس  علـــى 
المثقفيـــن المنخرطين في صفوف المواطنين 
والحامليـــن لقضية تغييـــر الذهنيات وتربية 
الفكر النقدي العلمي لدى هؤلاء يطرح مشكلة 
كبيـــرة أمامنا، وهي تعـــوق الانتقال إلى أفق 

العصر الحديث.
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رجال ونساء السياسية الذين * 

يحكموننا لم يأتوا إلينا من 

أستراليا أو من شيكاغو بل هم 

جزء عضوي من تخلفنا العضوي 

العام وفي صدارة ذلك التخلف 

الديني أو لنقل تخلفنا النابع 

من تحويل الدين إلى طقوس 

خرافية والانغلاق داخل 

شرنقتها

لعل عزل الإسلام والتراث 

الإسلامي عن الظاهرة الدينية 

الكونية وتاريخها، وعدم التفريق 

بين الدين، بصفته ميلا بشريا 

عاما إلى التقديس والتأليه، 

وبين المذاهب الدينية المختلفة 

والمتخالفة، التي يدعي كل منها 

{دين»، بأل التعريف  بأنه الــ

الجنسية، هو أساس البلبلة في 

الدراسات الإسلامية وغيرها

الحقيقة أن القمني كان إلى 

وقت قريب يدافع عن مواطنيه 

المسيحيين، ويحضرني هنا 

{العار»  مقاله الجريء المعنون بـ

الذي نشره عام 2011 إثر  

تفجير انتحاري استهدف 

{كنيسة القديسين» في 

الإسكندرية، أدان فيه المقررات 

الدراسية التي تتفنن في زرع 

الكراهية للمسيحيين

* لوحة: ريم يسوف 

جاد الكريم الجباعي
مفكر من سوريا

أزراج عمر 
شاعر من الجزائر

عواد علي
كاتب من العراق

 للووحة: ريم يسوف 
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} الجديد: متى بدأت ســــــارداً، أَعني متى اكتشفت 
نفسك كاتباً قصصياً، على وفق ما سجلته في كتبك؟

[ اللامــــي: في الســـجن صرتُ كاتباً محترفاً. 
وقبل الســـجن، فـــي صباي وفتوّتـــي، كنت أقرأ 
كثيراً، وأُدوّن قليلاً. في البدء، كنت أكتب رسائل 
إلى نفســـي، وأُخـــرى إلـــى أقربائنـــا البعيدين 
والمهاجريـــن، وثالثـــة أُســـجل الأحـــلاف بيـــن 
العشـــائر، ورابعة كنت أرســـم خطوطاً في درس 
”التربيـــة الفنيـــة“. أَمـــا في الســـجن فقـــد كنت 
ســـارداً: اســـتمرت قراءاتي الكثيـــرة في الأدب 
العالمي والثقافات الإنســـانية، واستمرت أيضا 
كتاباتي ”النادرة“، إن صـــحَّ التعبير، و“النادر“ 
هذا في أغلبه، كان رســـائل إلى والدي ووالدتي، 
وقصصا قليلة تضمنها كتابي المفقود ”المسيح 

والجراد“.

الأجناس والحدود

ــــــد: تتجــــــاوز كتابتك حــــــدود التصنيف  ] الجدي
ــــــن الأنواع الأدبية، حيث يختلط الســــــرد بالشــــــعر  بي
ــــــى أن الدكتور محســــــن  ــــــر الصحافــــــي، حت بالتقري
الموسوي،سمّاك ”هادم الحدود بين الأجناس�، كيف 

توصلت إلى هذه الصيغة؟

[ اللامــــي: أعتقـــد أن كثيريـــن اطّلعوا على 
مســـودات الكتـــب التراثيـــة العربيـــة المحقّقة، 
ولكنني أشـــكُّ في أن كثيريـــن رأوا ”التعويذات“ 
التـــي كانـــت تكتبها ســـاحرات عراقيـــات على 
”أختـــام أســـطوانية“ في ”يِشِـــن“ دولة ميســـان 
التاريخية، بل إنني أجـــزم أن كثرة غالبة، حتى 
من بين الكُتاب والأدباء والرسامين  العراقيين، 
وليـــس العرب فقط، توقفوا ـ تأملاً وبصريّاـ عند 
”الأُخذة “ الســـومرية الأولى في تاريخ البشرية، 
وهـــي ”تعويـــذة“ عراقية، على هيئـــة ”صحيفة 
ســـحر“ رافدينية، كتبها رســـما ”ســـاحر“ بحق 

امرأة عراقية.
في هذه النصوص، التي أســـميها أنا: سرداً 
بَصَريّـــاً، تتداخـــل أنـــواع الكتابة كلهـــا، إذا ما 
اســـتطعنا إحصاءها. وأرغب –هنا-في ذكر هذه 
الحكاية بين يديـــك: كان والدي يُلزمني بالكتابة 
إلى أحد أبناء عمّاتي الذي كان يشـــتغل بمدينة 
الكويـــت قبل نهايـــة العقد الخامس مـــن القرن 
العشـــرين. وكان الوالد يقـــول لي ”أكتب إليه إن 
قلبي مثقوب لشدة شوقي إليه“. ولم أجد وسيلة 
لترجمـــة عواطف والـــدي وأَشـــواقه حيال ابن 
أخته، ســـوى أنني قمت بإشعال عود حطب من 
موقـــد النار في موقد منزلنا، وأحرقت الرســـالة 
مـــن زواياها الأربع، ومـــررت بالنـــار على أديم 
صفحة الرســـالة بين الســـطور أحيانا، فظهرت 

أمامي صفحة جديدة تماماً، ورســـالة شخصية 
لم يجرّب كتابتها غيري.

مـــن هنـــا، كان عثـــوري علـــى هذا الشـــكل 
”الصوري“ للكتابة الســـردية في أعمالي الأولى. 
وعندمـــا نشـــرت ”لوحات“ من هـــذه النصوص 
اللبنانية ســـنة 1970، اعتبرها  بجريدة ”النهار“ 
الشـــاعر والكاتـــب عصـــام محفـــوظ، الكتابـــة 
”الصوريـــة الأولـــى عالميـــاً“ في ميـــدان القصة 
البصرية، ولا يناظرهـــا إلا كتابة غيوم أبولينير 
في فرنســـا، على صعيد الكتابة الشـــعرية. كما 
أن الناقد محمد دكروب، اعتبرها أحد “ أشـــكال 
في مقال لـــه بمجلة  جمعـــة اللامي المدهشـــة“ 

الآداب اللبنانية في تلك السنة أيضا.
 وبعـــد أكثـــر من أربعـــة عقود تقريبـــاً على 
تشـــخيص عصام محفوظ ومحمد دكروب، نشر 
الناقـــد العراقـــي فاضل تامر، مقـــالاً رصيناً في 
العمانية، قال فيـــه ما مضمونه  مجلة ”نـــزوى“ 
”إن جمعـــة اللامي، ســـبقنا إلـــى كتابة نصوص 
ما بعـــد الحداثة“، وهـــذا رأي يُعتدُّ به، حتى لو 
جاء متأخراً، لأنـــه كان رداً على ادعاءات عديدة، 
عراقية وعربية، بأن أصحابهـــا كانوا روّاداً في 

الكتابة البصرية“.

ــــــد: هــــــذا يدعوني إلى القــــــول إنك كنت  ] الجدي
في  تقنية الهامش“  السابق والسبّاق إلى استخدام “ 
نصوصك الســــــردية، التي ابتدأت في مجموعة “ من 

قتل حكمة الشامي“.

[ اللامــــي: هـــذا صحيـــح تماماً، مـــن وجهة 
نظري أيضا. إننـــي أدعو إلى عودة إلى تواريخ 
نصوصي المنشورة في العراق كما في خارجه، 
وإلى تواريخ تلك النّصوص العراقية والعربية، 
التي اســـتخدم أصحابها تلك التقنية، أو الذين 

بصددها. كتبوا ”بيانات ريادة“ 

ــــــذ كتاباتك  ــــــد: تتذكر ميســــــان دائما من ] الجدي
الأولى، وتذهب إلى طفولة عالم (ميســــــون، ميشــــــون، 
ــــــيء بالأســــــرار والأســــــاطير وثقافات  الكرخــــــة) المل

الحضارات الأولى للبشرية؟

[ اللامــــي: أريـــد أن أعود إلـــى مقدمة كتابي 
”اليشـــن“ التـــي تحدثـــت باقتضاب عـــن ”المدن 
الجديـــدة“ التـــي أحلم بهـــا، وليس إلـــى مدننا 
”القديمة“ التـــي تعني لديّ أنهـــا مقابر ومخافر 
للشـــرطة و“رجال البريـــد ”. ولعل نموذج مدينة 
بغداد أو ”دار الســـلام“ هو الأفضل عندي، فهذه 
المدينة قامت على مقبرة، لا تزال شـــاخصة إلى 
يومنـــا هذا، فهنـــاك يوجد قبـــر ”الخيزران بنت 
الذي تحول إلـــى ”مدينة-مقبرة“، ضمت  عطاء“ 
بعـــد ذلك قبر الإمام أبي حنيفـــة النعمان وعدداً 
من فقهـــاء العـــراق وأعلامه. و“الخيـــزران هي 
زوج الخليفـــة المهدي ووالـــدة الخليفة الهادي 
والخليفة هارون الرشـــيد والتي توفيت ودفنت 

فيها عام 173 هجرية.

وبعد هذا الكيـــان الجغرافي-الديموغرافي-
المعماري، حوّل العثمانيون على امتداد خمسة 
قرون، مدينة بغداد، وما عُرف بالعراق بعد ذلك، 
إلى مخفر واســـع، يقـــوم على النهب والســـلب 
والعنصرية والتخلف والطائفية. وعندما أعادت 
الكولونيالية البريطانيـــة، صياغة هذه المدينة 
عنـــد احتلالهـــا العراق في ســـنة 1914، كان ثمة 
الاســـتراتيجية  الاحتياجات  المدينة التي تلبي 
للإمبراطورية البريطانية، مع ترك هامش معلوم 
أهلية جديدة ارتبطت  تتحرك بين جنباته ”فئة“ 

مصالحها بمصالح بريطانيا العظمى.
أمـــا المـــدن التـــي تطرحها كتبـــي، كنقيض 
للتصور والبناء العســـكري والفاسد والمتخلّف 
بلاد الرافدين،  للمدن، فهو إعادة إنهاض ”يشن“ 
مـــن خلال شـــخصياتها التاريخيـــة والعرفانية 
التي يكون مصيرها الاستشـــهاد أو التواري عن 
الأنظار، ارتباطاً بفكرة ”المخلص الموعود“ كما 
تجلى ذلك في كتابي ”اليشـــن“ و“الثلاثيات“ ثم 
فـــي ”مجنون زينب“ و“عيون زينـــب“. هنا تريد 
نصوصـــي أن تقـــول إن مدننـــا يجـــب أن تكون 
مثامـــات لمواطنيهـــا الأحرار، وليس ســـجوناً 
وتكايـــا لرعايا تحـــت هيمنة حمـــاة أجانب، أو 
لأجانب. المدن  يســـيطر عليهم وكلاء ”أهليون“ 
التي في كتبي، هي مثابات الحلم البشري، حيث 

الحرية والجمال.

] الجديد: لكن ألا تعتقد أن التقاطع مع الطفولة 
قد يجلب وضعا مقلقا. وهذا القلق هو محرك لتنشيط 
الذهن الإبداعي، القلق الإيجابي على التعبير مثلا؟

[ اللامــــي: يقال،أحيانـــا، إن الفنـــان المبدع 
طفـــل كبيـــر. وإذا كان ثمة أطفـــال يعانون قلقا 
ضمـــن منحنيـــات طفولتهم، فـــإن قلـــق الفنان 
المبدع يعطـــي إلى قلق الطفولـــة بعداً وجوديا 
مضافاً، هنا يتحول الفنان ليس إلى جراب مليء 
بالذكريـــات، وإنما إلى حالـــة متقدمة من الوعي 

الوجودي.

المسكونون بالتاريخ

ــــــد: هنا منعطفات، منعطفــــــات في الفن  ] الجدي
ــــــداد التراجيدي  والموضــــــوع.. على الرغم من الامت
والروائية،  القصصية  نصوصك  لشخصيات  النشط 
المتداخلين والمتشــــــابكين بأحــــــداث ومقولات، كثير 
منها تاريخي. فهل جمعة اللامي مســــــروق إلى ذلك 

بفعل سحر ما، أم أن شيئا آخر وراء ذلك؟

[ اللامي: أبطال قصصي يسكنهم التاريخ، أو 
إنهـــم مقذوفون في أحداث تاريخية في الماضي 
البعيـــد وفي الماضـــي القريب أيضـــا، إذا جاز 
لـــي مثل هذا القول. وكما تعـــرف، فإن اهتمامي 
بالتاريخ والتراث فـــي أعمالي القصصية، مرده 
إلـــى أنني أجد خصوصيـــة العراقي في تاريخه 
المتنـــوع. حدث، مـــرةً، أنني كنت مشـــاركاً في 

نـــدوة حوار ثقافي، نظمه صديقنا الراحل محمد 
الجزائري، لصالح ملحـــق جريدة ”الجمهورية“ 
البغداديـــة، فـــي ســـنة 1977، حـــول مكونات ما 
يســـمى بـ“الثقافة الوطنية العراقية“ أشرت فيه 
في المشهد الديموغرافي  إلى ”التنوع العراقي“ 
على الصعيد الحضاري..  و“الحقيقة العراقية “ 
كان طرحـــي صادماً حتى للراحل غالب هلســـا، 
الذي كان مؤيداً، في حينه للثقافة الأيديولوجية، 

ورديفها القومي ”المُتَياسِر“.
التـــي كانت  إن شـــخصية ”ميثـــم الثمـــار“ 
أولى اكتشافاتي للشـــخصيات العرفانية القلقة 
فـــي التاريخ الإســـلامي، بعد أبـــي ذر والمقداد 
وعلي ومحمد، فارســـية تعربت بالكوفة، ومثلها 
شـــخصية الحلاج الحســـين بن منصور، وآحاد 
أخرى، عراقية في الســـكنى، ستجد مثيلات لها 
في أعمالـــي القصصيـــة والروائيـــة. ولقد أدى 
هذا إلى نوع من العـــداء والحنق من الموظفين 
الرســـميين للثقافة الشمولية، بل قل إن هذا دفع 
على أيـــدي ”المنظمة  بي لأَقتـــرب من ”القتـــل“ 
على أيدي  الإرهابية“، وكذلك ”الموت المعنوي“ 
دهاقنة ”الثقافة الشـــمولية“. ولكـــن، أنظر ماذا 
جـــرى بعد ذلك؟ في العـــراق، الآن، كما في بلدان 
عربية أخرى، أصوات تنـــادي بالتنوع الثقافي، 
بل وتســـير أشواطاً بعيدة إلى درجة ”التماهي“ 
مع دعـــوات وبرامج ثقافية إلغائيـــة، وإن تزيَّت 
بـــزيّ التنوع والغفران وعدم محو ثقافة ”الآخر“ 

وشخصيته الوطنية.

] الجديد: لقد أسستَ مدنا، ورسمت شخصيات 
عربية وإسلامية، امتدت في ”من قتل حكمة الشامي؟“ 
و“الثلاثيات“، وكذلك فــــــي رواية“المقامة  و“اليشــــــن“ 
اللامية“ في جزئها الأول ”أحمد العبدالله“، حيث قمت 
بإعادة تشــــــكيل الحياة الاجتماعية بعد موت ”أحمد 

وانشقاق مدينة ”ا ل م“ على نفسها. العبدالله“ 

[ اللامــــي: بـــدأت أكتب ”المقامـــة اللامية“، 
في نســـختها الأولى في صيف سنة 1977، حيث 
رفعت الدكتاتورية رقبتها مثل وحش كاسر، بعد 
المضي قدماً في الاعتداء على التاريخ العراقي، 
والقيـــام بعـــدد مـــن الاختبـــارات فـــي ”تأميم“ 
الثقافة العراقية على وفق نظرة فريق سياســـي 
واحـــد. كان هـــذا يعنـــي العودة إلـــى الاحتراب 
الداخلـــي وتصفيـــة الآخر المعـــارض، أو حتى 
الرديف الحليف. لذلك عدت إلى ”معركة صفين“ 
التاريخية والانشـــقاق الإســـلامي في حينه، من 
وأولاده،  خـــلال شـــخصية ”أحمـــد العبداللـــه“ 
وعائلته، التي  في مقابل شـــخصية ”الجنـــرال“ 
ســـيطرت على مدينة ”ا ل م“، التي اســـتوحيتها 
مـــن النـــص القرآني الشـــريف. هذا مـــن ناحية 

المضمون.
أما من حيث الشـــكل، فقد لجـــأت إلى تقنية 
”تيار الوعي“، حيث حاولت أن أُقيم زمناً ســـردياً 
متصـــلاً، بين واقعـــة صفّين، والواقـــع العراقي 
في النصف الثاني من القرن العشـــرين، بظهور 

الانقلابات العســـكرية، وبروز شخصية ”الفرد“ 
القـــروي، الذي يحـــوّل الدولة إلـــى إرث عائلي، 
ويتصـــرف بمقـــدرات الشـــعب، كمـــا كان يلهو 
الحـــكام العباســـيون بمقـــدّرات العراقيين، في 

ساعات سكرهم.
إن ”ا ل م“ هـــي الرديـــف ”اللامـــي“ لتقنيـــة 
”الحـــروف المقطعة“ في المصحف الإســـلامي. 
ويبـــدو لي أن تجربتي هذه، هي الأولى على هذا 
المنوال، في تاريخ الســـرد العربي، التي ستكرّر 
نفســـها، بوضوح تام وجليّ، في روايتي ”عيون 

زينب“.

أسطورة الكاتب

ــــــد: كأنك أعدت كتابة ”حكاية ما“ جديدة  ] الجدي
ــــــات قديمة، أو أنك  ــــــى ما تبقى من حكاية أَو حكاي عل

قدمت أُسطورة قديمة برؤية جديدة؟

[ اللامــــي: أنا كتبـــت أُســـطورتي الخاصة، 
صديقي العزيز شاكر.

] الجديد: أُسطورتك الخاصة؟

[ اللامي: نعم، ولمَ لا؟
ســـأتحدث عـــن علاقتـــي وتجربتـــي بهـــذا 
المســـالة، أي مـــا نســـمّيه الأســـاطير العراقية، 
لأنها فضاء واســـع جداً. لنقل هنا إن الأُسطورة 
كانت، ربما، الحالة الطاهـــرة التي مثلت طوراً، 
أو أطـــواراً، من أحلام البشـــرية، نحـــو الكمال 
والعدالة والكرامة، ولذلـــك كان لها أبطالها، في 
مواجهة قوى الشـــر والعبوديـــة. ومن الواضح 
أن هـــذا الوضع قد تمَّ بينمـــا كانت المجتمعات 
الإنســـانية، تنقســـم إلى ســـادة وعبيـــد، أَخيار 
وشريرين، بيض وسود،عرب وأعاجم،.. وهكذا. 
وكان هـــذا يقتضي ”اختـــراع� أبطال منتصرين 
دائما، أو يقدمون حياتهم فداءً للحلم البشـــري. 
التاريخ العراقي، زاخر بمثل هذه الشـــخصيات 
التـــي أَطّرها شـــعراء الملاحم، لأنـــه الجغرافيا 
التي شـــهدت خمس حضارات كبرى، في واحدة 
منها، ربما هي الأولى في التاريخ البشري،التي 
شـــهدت ميلاد الأبجديـــة والتدويـــن. والى هذه 
المثابـــة العراقية، حطَّ كثيـــرون رحالهم، أمامنا 
الملاحم الأولى، التي كانت تتجه إلى البحث عن 

سرّ الخلود، وتمجد الصداقة والعمل.
لقـــد أَدليتُ بدلوي في هـــذا المضمار، وكنت 
أعـــي مســـبقاً، أن الأبطـــال يخلـــدون بالملاحم 
الشعرية، أو ”يخترعهم“ كتاب الملاحم والسير. 
وهكذا كتبت قصصي الأولى على وفق هذا الهمّ 
والاهتمام، فكان قصصي تضجّ بأســـماء أُولئك 
الأبطـــال المقاتلين، المنتصرين، أَو القتلى بتلك 
الطرق البشـــعة، كما في مقتل الحلاج والحسين 
وعلـــي وعمـــر وميثم التمـــار، مقرونة بالشـــعر 
الشـــعبي، والأغاني الشعبية، في الآداب العربية 

والإسلامية والعالمية.

شاعر السرد العراقي

جمعة اللامي: أبطالي مسكونون بالتاريخ

حوار

جمعة اللامي هو شاعر السرد العراقي، شخصية أدبية مجددة. والحوار معه الذي جرى في الشارقة فرصة مهمة للقراء العراقيين والعرب. 
التقيته في فترات متفاوتة، بين سقم مرير، وحالات نفسية رائقة، مع هدوء وثبات وسكينة، وأشواق عرفانية وأخلاقية، بين غربة الجسد عن 
وطنه، وعزلة المعتكف في المكان الجديد، وبالتحديد في منطقة الخليج العربي، التي أخذت كثيراً من وقته واهتماماته، منذ أن اســــــتقر بدولة 

الإمارات العربية المتحدة في سنة 1980.
ــــــا الممتدة أحياناً، أو التي كانت بين فترتين قصيرتين أحياناً أخــــــرى بمنزله أو في منتدى ثقافي أو منتجع صحراوي، كانت  فــــــي حواراتن
أحاديثنا تدور، وتســــــتدير، ثم تعود إلى نقطة البدء، إلى مجموعته القصصية الأولى ”من قتل حكمة الشــــــامي؟“، فأســــــأله في مُنادمة ودراية، 
عن القاتل وهويّته، فيردّ قائلاً ”ســــــتجد الجواب في الطبعة الجديدة من هذا الكتاب، التي صدرت العام 2016، بعد أن أضفت إليه، قصصاً 
من كتابي المفقود ’المســــــيح والجراد ـ صور أدبية للمنشــــــق الســــــومري الذي دفن حيّاً‘، (كتابه البكر الذي بقي رهين الرقابة الحكومية، مدة 
جاوزت الخمس سنوات)“. ومن حسن الطالع، أن هذا الكتاب، سبقه إصدار مجلد سردي في العام 2015، بعنوان ”اليشنيون-حكايات فليفلة 
ع في فضائها الجغرافي،  والسروط“ حيث عاد اللامي إلى، بيئته الأولى، ومجموعاته البشرية المهمشة، أو الهامشية: اليشن السومرية، فوسَّ
وانتقل بها ومعها، من أهوار ميسان، إلى شرقي ميسان، ثم إلى الخليج العربي، حيث تتلاقى الجغرافيا، وتلتقي الحضارات والثقافات، لا 

سيما في سوق العمل، حيث يجري تحويل الإنسان إلى سلعة، تحكمها متطلبات العرض والطلب.
وكان جمعة اللامي، إنساناً وكاتباً، جلس على كرسيّه وهو في السجن السياسي، بعد أن أمضى نحو ست سنوات متصلة في سجون 
العراق ومعتقلاته، اعتباراً من سنة 1963، على خلفية أشواقه الأخلاقية، وآماله الاجتماعية، التي تعثرت آناً، وسقطت آناً آخر، لكنه استمر، 
مخلصاً، لهمّ الكتابة، التي غالباً ما أخبرني، أنها صولجانه لترميم نفســــــه، من حالات الخراب التي واجهته في الســــــجن، واستمرت تلاحقه 
ــــــة المزعومة، فهي كانت عدّته في وجه قوى الظلم والظلام الاجتماعية، ووقفته أمام تحديات القوى الغيبية الرهيبة وفي  وهــــــو في فضاء الحري

مقدمتها: الموت.
استمرت نحو أربع ساعات، مربوطاً إلى ماكينة حديدية   جمعة اللامي قال لي، ذات يوم، بعد أن عاد إلى منزله عقب جلسة “ تنقية دمٍ“ 
صماء، أن فكرة الموت، هي شغله الشاغل، سجيناً في سجن ”نقرة السلمان“ الصحراوي، ثم في الحياة اليومية والعملية، كاتباً، وصحافياً، 
ومهاجراً جوّالاً في بيئات جديدة، بين بلدان البحر الأبيض المتوســــــط، وشــــــمال أفريقيا، والخليج العربي. وفي منحنيات هذا السفر، ومنافي 

هذا الترحال، بقيت الأسئلة أكثر من الأجوبة، لا سيما منها تلك التي تتعلق بالإنسان والوجود والمصائر الكبرى.
ــــــي يحكمها الجنّ أو الرجال الصالحون، هــــــي المخَْبَر المفضل لديه في  ولعــــــلّ صــــــورة ”اليشــــــن“ ومضمونها، أي هذه المدينة الميتة، أو الت
كشوفاته الأدبية، لا سيما بعد أن صعد بها، من الواقع العادي، إلى مستوى الرمز والمثال. وبعبارة أدق فإن اللامي، لكي يقدم أجوبة حتى 
ولو كانت غير نهائية، وهي كذلك فعلاً، على الأقل لنفســــــه، حيال تلك الأســــــئلة الوجودية الضخمة، جعل من هذه ”اليشــــــن“ السومرية، وهي 
قرْيات مندرســــــة، تحت تلال وتِربانِ الأهوار والبوادي الشــــــرقية العراقية، مدناً جديدة عرجت به، وسرى هو معها، لتكون رموزاً. قال لي مرة 

”عملي هو صناعة مدن حرّة، يبنيها مواطنون أحرار“.
هذه المدن الحرّة، وجدناها في نهاية مجموعة ”من قتل حكمة الشــــــامي“ في قصة (اليشــــــن ـ يوم في تاريخ مدينتنا المنسيّة)، ثم عبّرت عن 
نفسها بوضوح في مجموعته القصصية الثانية ”اليشن“، ثم كانت في مجموعته الثالثة ”الثلاثيات“ دولاً ذات بنى سياسية وتشريعية وقضائية 

وأمنية، يتسلط عليها مجموعة من أبنائها، أو تقع تحت هيمنة قوة خارجية.
أمــــــا في روايتيه المتتاليتين ”مجنون زينب“ و“عيون زينب“ فأخذت حالات ”اليشــــــن“ صــــــورة أخرى: إنها تنتظر يوم الخلاص الموعود. يوم 
الحرية والكرامة الوطنية، يوم يتحقق للإنســــــان، للمواطن اليشــــــيني، حقه في اختيار نمط حياته كما يشاء. وهكذا عادت هذه القريات لتكون 

”أسطورة“ جمعة اللامي اعتباراً من النصف الثاني من القرن العشرين.
من هنا كانت بداية حوارنا الذي امتد أشهراً، فصار هذا الذي بين أيديكم، الآن، بأبوابه ونوافذه الواسعة، بعضاً منه.

* ش.ن
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جمعة اللامي: من أكثر الكتاب العرب ولعاً بالتجديد

شاكر نوري
ركاتب من العراق ب



} مرة أخرى أعود إلـــى مراكش، المدينة التي 
أحببتها منذ زيارتي الأولى لها في صيف العام 
1981. خـــلال العقـــد الأخير باتت هـــذه المدينة 
الصحراويـــة الحمـــراء الرابضة تحـــت جبال 
الأطلـــس، قبلة المشـــاهير من رجـــال الأعمال، 
ونجـــوم الفـــن والســـينما والموســـيقى. فيها 
يرممون البيوت القديمـــة والمهملة ليحولوها 
إلـــى فيلات وقصـــور فاخرة. كما أنها ســـرقت 
الأضواء من الدار البيضاء وفاس وطنجة بفضل 
المهرجان الدولي للســـينما الـــذي ينتظم فيها 
سنويا، مســـتقطبا كبار المخرجين، ومشاهير 
الممثلات والممثليـــن. ولدعم المنجزات الهامة 
التي تشـــهدها، باتت المملكـــة المغربية تميل 
إلـــى تنظيـــم كبريـــات النـــدوات والتظاهرات 
الاقتصادية والسياسية في فنادقها الفخمة. مع 
ذلـــك، ظلت مراكش محافظة علـــى نمط حياتها 
القديـــم الـــذي يذكّر بماضيها البعيد. وســـاحة 
”جامع الفنا“ أفضل ما يحيل إلى هذا الماضي.

قـــرأت نصوصـــا وتحقيقـــات كثيـــرة عـــن 
مراكـــش، إلاّ أن كتـــاب إليـــاس كانيتي صغير 
الحجم ”أصوات مراكش“ هو الأثير إلى نفسي. 
يتألف هذا الكتاب الذي كان ثمرة زيارة قام بها 
الكاتب إلى مراكش عام 1954 من لوحات تصور 

الحياة اليوميّة فيها.
خلال الأســـابيع التـــي أمضاها هنـــاك، لم 
يحـــاول كانيتي أن يتعلم العربية، ولا أيّ لهجة 
بربرية إذ أنه لم يكن يرغب في أن يضيع شـــيئا 
من القـــوة الغرائبية للأصـــوات. وكان يريد أن 
تؤثـــر فيه تلـــك الأصوات كما هي، دون ســـعي 
إلى تقليص جاذبيتها بمعرفة اصطناعية، غير 
كافية. ولم يكن قد قرأ شـــيئا عـــن البلاد، وعن 
تقاليدها، لذا كانت غريبة عنه تماما مثل أهلها.
أســـواق، توابـــل، عطـــور، حبّالـــون، باعة 
الجلود المدبوغة، وأزقة صامتة، منازل مغلقة، 
ســـطوح تفشي أســـرار المدينة المتخفية وراء 
الحيطـــان العاليـــة، ســـاحات عامـــرة بالناس، 
ضاجـــة بالحركـــة، مقابر قديمـــة. كل هذه يبدو 
كما لـــو أنـــه سلســـلة لامتناهية مـــن الصور، 

والأحاسيس، والانفعالات.
يبـــدأ الكتـــاب بلقـــاء مع الإبل في الســـوق 
الواقع أمام ســـور“باب الخميس“. ويتكرر هذا 

اللقاء ثلاث مرات. وفـــي المرة الأخيرة، ينتهي 
بشـــكل فاجـــع إذ أن كانيتي يتألم شـــديد الألم 
لمصير جمل يباع أمامه، ثم يساق إلى المسلخ 
بعـــد مرور وقت قصيـــر على ذلـــك. ولم يصور 
كانيتـــي مشـــهد ذبح الجمـــل، إلاّ أنـــه يجعلنا 
نستشـــعر فظاعة مـــا ســـيحدث. فالجمل وهو 
يساق إلى الذبح، يذكرنا بكل أولئك الذين كانوا 
في  يعدمون، ويشنقون في ساحة ”جامع الفنا“ 

أزمنة حكم الطغاة والمستبدين.
بشاعريته الفيّاضة، يرســـم إلياس كانيتي 
صورة بديعة للأســـواق ”تنشر الأسواق روائح 
التوابل. فيها تســـيل الألـــوان، وينتعش المرء 
بالهواء البارد. والرائحة التي هي دائما لطيفة، 
تتغير من حين إلى حين بحســـب طبيعة السلع 
المعروضة. وليس هناك أسماء، أو علامات، أو 
واجهـــات. كل ما هو للبيـــع معروض. ونحن لا 
يمكـــن أن نعرف الأثمان التي ليســـت لا مبيّنة، 
ولا محـــددة“. وهو يطوف في الأســـواق، يتذكر 
إليـــاس كانيتي عيـــوب الحيـــاة العصرية في 
المـــدن الغربية، ويكتب قائلا ”إن إحدى كوارث 
حياتنا العصرية تكمن فـــي أننا نتقبل كلّ أداة 
وهـــي مكتملـــة وجاهـــزة. وعادة مـــا تنقل إلى 
البيت وهي مهيأة للاســـتعمال كما لو أنها أداة 
ســـحريّة. هنا نرى العكس تمامـــا. بإمكاننا أن 
نشـــاهد الحبّال وهو يشـــتغل (…) إنه عمل يتمّ 
أمام أعيـــن المارة. وفي مجتمع ســـري للغاية، 
يخفي بدقّة متناهية دواخل بيوته عن الأجانب، 
كما يخفي أجساد نسائه ووجوههن، يبدو هذا 
الصـــدق في إظهـــار ما يصنع، ومـــا يباع لافتا 

للانتباه“.
طوال  أمام شـــحاذين يرددون كلمـــة ”الله“ 
الوقت، يشعر إلياس كانيتي بالدهشة والذهول. 
وســـرعان ما يشرع في التفكير في معنى اللغة. 
أخيرا يكتشـــف فتنة الحياة التـــي تلخص كل 
شيء في الشكل الأكثر بساطة ألا وهو التكرار. 
لذلك سيسمّي أولئك العميان ”قديسو التكرار“. 

ثـــم يغوص إلياس كانيتي في المدينة بحثا عن 
مكان مغلق ينســـيه ضجيج الشوارع، واختلاط 
الأصـــوات المبهمـــة. مـــكان هـــادئ، بعيد عن 
نظرات الفضوليين. يدخل بيتا من تلك البيوت 
الصامتـــة. يصعـــد إلى الســـطح فيـــرى جبال 
الأطلـــس تلمع قريبة، والنخيل وهو يرتفع فوق 
المدينة، والمآذن الصاعدة إلى السماء. بعد أن 
يغادر السطح على عجل خشية أن يكتشف أهل 
البيـــت وجوده، يجد إلياس كانبتي نفســـه في 
شارع ضيّق، صامت. فجأة، يعاين حركة غريبة. 
ينظر من حوله فإذا به يرى امرأة جالسة خلف 
القضبـــان، مطلقة صوتا عذبا ناعمـــا كان يرنّ 
مثـــل همس بعيـــد. يظـــل واقفا هناك ســـاعيا 
لمعرفة ســـرّ تلك المرأة. أخيـــرا يخبره طفل أن 
المرأة الجالسة خلف القضبان ”مريضة جدا“، 

أي أنها مجنونة.
التي تبدو كما لو  في ســـاحة ”جامع الفنا“ 
أنها سجلّ يحتوي على كل الأحداث والأساطير 
التـــي عرفتهـــا مراكش عبـــر التاريـــخ، يختلط 
الواقـــع بالخيـــال إلـــى درجة يصعـــب التمييز 
بينهما. والرواة الشـــعبيون يجلبـــون اهتمام 
إليـــاس كانيتي، فيكتب عنهـــم قائلا ”إن كلمات 
الـــرواة تأتي مـــن البعيد البعيـــد. لوقت طويل 
تظـــل معلقة في الهواء أكثر مـــن كلمات الناس 
العاديين. لا أفهم شـــيئا ممّـــا بقولون. إلاّ أنني 
أظل واقفا قريبا من أصواتهم ودائما مسحورا 
ومفتونـــا“. ويضيف إلياس كانيتي قائلا  ”هنا 
-أي في ســـاحة ”جامع الفنا“- وجدت نفســـي 
بين شعراء يمكنني أن أرفع بصري نحوهم لأن 

كلّ كلمة يقولونها يمكن أن تقرأ“.
مفتونا، يتوقف إلياس كانيتي أمام بائعات 
الخبـــز وقـــد حجبـــن وجوههـــن حتـــى أنه لم 
يكن يرى غيـــر عيونهن. مع ذلـــك أدرك بنظرته 
الخبيرة أن ”ثمة عريـــا فاتنا في تلك الأقراص، 
وأيدي النســـاء النشطات تقول: يمكنك أن تأخذ 

مني هذا… خذه في يدك لأن يدي لمسته!“.

ذات ليلـــة، وجـــد إلياس كانيتـــي في قلب 
ســـاحة ”جامع الفنا“، حلقة كبيـــرة من أناس 
يتزاحمون حـــول رجل كان يلقي أســـئلة على 
حمـــار. وقد بـــدا له الحمار أكثر شـــقاء من كل 
الأحمرة حتى شـــاهدها في المدينة. فقد كانت 
عظامـــه تنزّ دما من كل النواحي. وكان جائعا، 
مســـلوخ الجلد. آلمه وضـــع الحمار فانصرف 
إليـــاس كانيتي والألـــم يعصر قلبـــه. وعندما 
عاد مرة أخرى إلى الســـاحة، وجد نفسه أمام 
نفس الحمار، فكتب يقول ”لست أدري ما الذي 
مرّ بذهنه، لكن هذا الكائن المســـكين، العجوز 
الضعيـــف الـــذي يبدو علـــى وشـــك الانهيار، 
هذا الحمار الذي يعامل بقســـوة شديدة، مثل 
كل الأحمـــرة في المدينة، هـــذا الكائن الواهن، 
مســـلوخ الجلـــد، لـــه مـــن الرغبة مـــا جعلني 
وأنا أنظر إليه، أشـــعر أنه تخلص من بؤســـه 

وشقائه“.
فـــي النـــص الأخير الذي يبـــدو كما لو أنه 
الرمز المركزي للكتاب، يصف لنا كانيتي كتلة 
من الثياب الداكنة، منهـــا ينبعث أنين متكرر. 
شـــيئا فشـــيئا نتبيّن أن تلك الكتلة ليست غير 
شـــحاذ ألقى بجسده هكذا على الأرض، مخفيا 
إيّاه وســـط كومة مـــن الثياب القـــذرة حتى لا 
يظهر وجهه، وحركاته. في كلمات قليلة، لكنها 
مضيئة بالشعر، يشعرنا إلياس كانيني أن تلك 
الكتلة تتميز بحضور إنســـانيّ فريد. وها هو 
يكتـــب قائلا ”كنت فخورا بـــأن تلك الكومة من 
القماش الرمادي تعيش. لم يكن باســـتطاعتي 
أن أعـــرف مـــا يفكر به وهـــو يتنفس بصعوبة 
تحت المارة الآخرين. معنى ندائه ظل بالنسبة 
إلـــيّ غامضا تمامـــا مثل وجـــوده. إلاّ أنه كان 
يعيش، ودائما فـــي الموعد. أبدا لم أره يلتقط 
القطعة النقدية التي ترمى له. ربما ليســـت له 
يد لكي يلتقطها. وربما ليس له لســـان ليتلفظ 
بكلمة ’الله‘. وهكذا تحول اســـم الله إلى“آآآآ“ 

بالنسبة إليه. مع ذلك كان يعيش“.

رأيتجوالالثقافي

في ساحة {جامع الفنا» التي تبدو 

كما لو أنها سجل يحتوي على 

كل الأحداث والأساطير التي 

عرفتها مراكش عبر التاريخ، 

يختلط الواقع بالخيال إلى درجة 

يصعب التمييز بينهما. والرواة 

الشعبيون يجلبون اهتمام 

إلياس كانيتي

اقتفاء أثر إلياس كانيتي في مراكش

ساحة الفنا سجل للرواة والأساطير

في جوار ساحة الفنا

} يبدأ السؤال حين تكون هناك حاجة 
إلى إجابةٍ محددة.. وتنبثق الحاجة إلى 
الإجابة حين تكون هناك رؤيةٌ ضبابيةٌ 
لحالةٍ معينةٍ لم تثبت رؤيتها.. وتتحدّد 
الرؤيـــة حيـــن تكون هنـــاك حاجةٌ إلى 
التقدّم خطوةً إلى الأمام وتجاوز محنة 
التوقف أمام مســـؤولية السؤال حين 
يطـــرح.. ولا حركةٌ متقدمـــة في الوعي 
دون أن يســـبق تشـــكيلها وتكوينهـــا 
وانبثاقها ورؤيتها سؤالٌ كبيرٌ يفرض 
حاجتـــه إلى تدوين مســـؤوليةٍ جديدةٍ 
فـــي الحيـــاة.. ولأن الثقافـــة هي مهد 
الســـؤال وهـــي المحـــرّك الباحث عن 
الإجابة وهي المدوّن للحالتين السؤال 
والإجابة وهي المقوّم لمعنى الســـؤال 
والاســـتجابة الواعية للإجابة ورســـم 
قوامها لتكون مقبولةً ومتقبلةً وقادرةً 
على الاستمرار في مقبوليتها وثباتها 
أمام حالات التشـــكيك التي تقابلها في 
القوة وتعاكسها في الاتجاه، وهو أمر 
طبيعي في خضم الواقع الذي يعيشـــه 
الإنســـان مهما كان جنسه وفي أي بلد 

يكون وداخل أيّ صيرورة.
وهو ما يجعـــل بقاء الإجابة مناطاً 
بأهمية السؤال ومهمته وكاريزما الذي 
يطرحـــه ويســـجل إجابته لكـــي يكون 
قادراً على إقناع الآخرين من أن سؤاله 
لا يبحث عن ردة فعلٍ تجاه جهلٍ لواقعٍ، 
بل يبحث عن إقناعٍ لتجاوز الجهل من 
جهةٍ وبناء مســـاحة مـــن الوعي التي 
تحـــرّك الحيـــاة وتديمها فـــي جانبها 
الثقافـــي.. ولذا يبقى الســـؤال يشـــبه 
الغابة تـــارة وفأس الحطاب وشـــبكة 
الصيـــاد تـــارة أخـــرى.. لأن من خلاله 
تتـــمّ صناعة الأجوبة التـــي تحتاجها 
الحيـــاة.. الغابـــة بوصفهـــا الحيـــاة 
السامقة التي تتداخل فيها متناقضات 
الوجـــود جميعها بلا اســـتثناء والتي 
يمكن أن تجعل الفكـــر خائفاً حتى في 
طرح سؤاله لأن الغابة ليست خضراء 
دائمـــة بل فيهـــا وحوش تحتـــاج إلى 
شـــبكة الصياد مثلما تحتاج إلى فأس 
الحطـــاب لكـــي تولد الحركـــة والنماء 
من جديد.. ولهـــذا لا يبدو هناك معنىً 
للجواب بـــدون معنىً للســـؤال الباث 
القادر علـــى لملمة متناقضـــات ثقافة 
لإدراج وعـــيٍ قادرٍ على أن يكون واحداً 
في الاتجاه.. مثلما لا يكون هناك معنى 
للسؤال بدون قدرته على إيجاد إجابةٍ 
قادرةٍ على جعل قوامه منسقاً ومقبولاً 

ومدهشاً في الوقت نفسه.
ونحـــن قـــد عرفنـــا فـــي الحيـــاة 
المدرســـية إن معرفة الســـؤال نصف 
الجواب، وهو ما يعني أهمية السؤال 
التي لا تأتي بـــدون إدراك ثقافي وهذا 
الإدراك لا يأتـــي إلا بوجود مثقّفٍ قادرٍ 
على طرح السؤال وإيجاد الجواب ولا 
يكون المثقف فاعلاً إلاّ بوجود حاضنةٍ 
قابلـــةٍ لفســـح المجال علـــى الأقل لكي 
يكون ســـؤاله لـــه القدرة علـــى التأثير 
في لحظـــة الانتبـــاه وأن يكون جوابه 
مدهشـــاً قابـــلاً للتأثيـــر فـــي المحيط 
والحاضنـــة ولا تكون هـــذه الحاضنة 
قادرةً على اســـتلهام الثقافـــة والتأثر 
بها والعمل بموجب ما يمكن أن تجعله 
مـــن الأهميـــة بمكان أن يكـــون الضوء 
الذي يخـــرق الظلام الـــذي تعيش فيه 
الحاضنة التي هي بالضرورة لا يمكن 
أن تكـــون متأثـــرة إذا ما غـــاب الدعم 
الأعلـــى للســـماح للحاضنـــة أن تكون 

مستمعة للسؤال ومصغية للإجابة.
 والســـؤال قـــد يأتـــي اســـتفهاماً 
وقـــد يأتي اســـتعلاماً مثلمـــا قد يأتي 
استفســـاراً ولأن الســـؤال كفعـــلٍ جاء 
من سأَلَ يَســـأَل، اسْأَلْ/سَـــلْ فمفعوله 
مســـؤول وهو هنا له مـــن الأهمية ما 
يمكن أن يكون مسؤولاً عن تغيير واقعٍ 
إذا مـــا كانـــت الإجابة وافيةً وشـــاملةً 
وتحمل حتى إدهاش الســـؤال وقاطعٌ 
وشـــافٍ ليكـــون مؤثـــراً.. إن الســـؤال 
هـــو أن يحمـــل الثقافة فـــي روحه لأن 
طارحه جاء من هـــذه المنطقة العقلية 
القـــادرة علـــى البنـــاء والتأثير وهي، 
أي الثقافة، قـــادرة على جعل الجواب 
مقبـــولاً ومدهشـــاً وجانيـــاً لنتاج لما 
بعد ما ينتظـــر تأثيره ولما بعد لحظة 
اكتشـــاف الإجابـــة، فإن كان الســـؤال 
لا يحمـــل الثقافة فـــي روحه فلا إجابة 
واعية وقادرة على التأثير لأنها إجابة 

أغبياء.

ثقافة السؤال

ومهد المعنى

سوق في مراكش:  ألوان المغرب
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حسونة المصباحي
وكاتب من تونس ب

علي لفته سعيد
كاتب من العراق



} في العام الماضـــي أقام المخرج الأميركي 
الشـــهير ديفيد لينش المعروف بأفلامه التي 
تتسم بطابع سوريالي، معرضا بعنوان ”بين 
ليضـــم صـــوره وتصميماته الفنية  عالمين“ 
ولوحاته وتماثيله. كان جزء من هذه الأعمال 
ينـــدرج في طار ما أطلق عليـــه لينش ”صور 
التـــي وصفها لينش نفســـه بأنها  المصنع“ 
كانـــت بمثابة رد فعـــل علـــى التناقض الذي 
جســـدته مع نشأته الريفية الأولى، عندما قال 
”نشـــأت في شـــمال غربي أميركا حيث لم تكن 
هناك مصانع على الإطـــلاق، بل غابات فقط، 
لكـــن والدتي كانت من بروكليـــن (نيويورك)، 
وكنـــت أذهب معهـــا إلى هناك فـــي طفولتي، 
وكنـــت أتـــذوق هناك طُـــرزا أخـــرى مختلفة 
للمعمـــار، وأشـــعر بضجيـــج الآلات، ودخان 

المصانع، وأيضا بالخوف“.
وعندمـــا أعلن لينـــش مؤخـــرا، اعتزامه 
التلفزيوني  استكمال مسلسل ”توين بيكس“ 
الشهير، سرت موجة من الترحيب الهستيري 
على مواقع التواصل الاجتماعي. فالمسلسل 
الشـــهير يعتبر من أكثر ما أنتـــج تلفزيونيا 
نجاحا في كل العصور. ومنذ أن بدأت شبكة 
إيه بي ســـي التلفزيونيـــة الأميركية بثه في 
أوائل التســـعينات من القرن العشـــرين على 
جزأين، أصبح محفورا بحلقاته وشخصياته، 
في ذاكرة ذلـــك الجيل الذي عاصره والأجيال 
التالية أيضا، خاصة بعد أن قدم ديفيد لينش 
فيلما ســـينمائيا بعنوان ”توين بيكس: النار 
تلاحقني“ (1992) استكمل فيه رؤيته المفزعة 
لمصير الفتاة الغامضة، حيث أصبح السؤال 
الذي شـــغل بال الجميع: مـــن الذي قتل لاورا 

بالمر؟

كان المسلســـل التلفزيونـــي يبتعد تماما 
عمّـــا عـــرف بـ“النـــوع“ طبقا لنظـــام الأنواع 
الدراميـــة الأميركي، فقـــد كان يتميز بالتمرد 
منتقلا من الرعب إلى  على محدودية ”النوع“ 
الكوميديا، إلى الرومانسية العاطفية، وصولا 
إلى السوريالية أسلوبا، مع لمسات واضحة 
من الغموض المثير والتحليل النفســـي الذي 

يتميز به لينش في معظم أفلامه.
مع الإعلان عن عودة المسلسل الشهير إلى 
الحياة توقع الجميـــع بالطبع أن يقدم ديفيد 
لينـــش جديدا، وأن يخرج عـــن نطاق الحدود 
الضيقة الســـابقة للمسلسل القديم، وقد أعلن 
هو بشكل غير مباشر عن بعض ما في جعبته 
مـــن غرائب من خـــلال المعرض الـــذي أقامه 
مؤخـــرا بعنـــوان ”مهرجان الفوضـــى“ الذي 

ضم محاضرات، ومعارض للصور والتماثيل، 
للرقص  واســـتعراضات  موسيقية،  وعروضا 

التعبيري، وغير ذلك.
أقيـــم هـــذا المهرجان الغريب فـــي أوائل 
شـــهر أكتوبر 2016، نظمته ”مؤسســـة ديفيد 
لينـــش“ -غيـــر الربحيـــة- التي تلعـــب دورا 
فـــي التأهيـــل النفســـي لضحايـــا الاكتئـــاب 
والاضطراب النفســـي الناتج عن المشـــاركة 
في الحـــروب الأميركية في الخارج، كما تقدم 

مساعدات لطلاب المدارس.
كان المقصـــود من المهرجـــان عرض كل 
مـــا يرتبط بتجربـــة ديفيد لينـــش الفنية، بل 
إنه اســـتعان -على ســـبيل المثال- بعدد من 
الشـــخصيات الفنية التي عملـــت في أفلامه، 
لإدارة حوارات معهم عبر أيام المهرجان، كما 
قاد الموســـيقار الإيطالي أنجلـــو بادالمنتي 
الذي كتب موسيقى فيلم ”توين بيكس“، فرقة 
موســـيقية عزفت موســـيقى الفيلم الشـــهير. 
أما مصمم الديكور ســـانت فنســـنت فقد أقام 
معرضا لتصميمات تشـــبه كثيرا ما شاهدناه 
فـــي فيلم لينش الشـــهير ”القطيفـــة الزرقاء“ 

.(1986)

العودة إلى الماضي

من الأفلام التي عرضت مؤخرا بمهرجان 
لندن السينمائي فيلمان عن ديفيد لينش، الأول 
من إخراج  هو ”إعادة زيارة القطيفة الزرقاء“ 
بيتر براتز، والثاني هـــو فيلم ”ديفيد لينش: 
حيـــاة الفن“ من إخراج جون نوين. شـــاهدت 
الفيلم الأول، وفاتتني للأسف، مشاهدة الفيلم 
الثاني. مخرج الفيلم الأول ألماني، من أشـــد 
المعجبيـــن بأفلام ديفيد لينش، وكان شـــابا 
في مقتبل الشـــباب عندما بدأ لينش تصوير 
فيلم ”القطيفة الزرقاء“ عام 1986، وقد أرســـل 
إليه يخبره برغبته في تســـجيل تطور مراحل 
العمـــل في الفيلـــم الجديـــد، ورد عليه لينش 
مرحّبـــا بفكـــرة تصويـــر فيلم تســـجيلي عن 
مســـار العمل في فيلمـــه الروائي، وطلب منه 
موضحا  الكثيـــر من المال“  أن يحضر معه “ 
”إننا نصور فيلما بميزانية محدودة للغاية“، 
فالواضـــح أن لينـــش لـــم يكن يمـــزح بل كان 
يعبر عن شعوره بالخشية من نفاد الميزانية 

المحدودة وتوف التصوير في أيّ وقت!
من هنا بدأ براتز في مصاحبة لينش عبر 
كل مراحـــل تصوير الفيلم الذي ســـينقله من 
مجال الأفلام المحـــدودة، إلى قلب هوليوود. 
كان ”القطيفـــة الزرقـــاء“ (يميـــل البعض إلى 
الأول  الفيلـــم  الأزرق“)  ”المخمـــل  تســـميته 
الذي وضـــع الممثلـــة إيزابيلا روســـيلليني 
على خريطة هوليـــوود، بعد فيلمين أو ثلاثة 
لم يعلق أيّ منها طويلا بأذهان المشـــاهدين، 
كذلـــك كان الفيلـــم بمثابة عـــودة الحياة إلى 
الممثل-المخرج دينيس هوبر (بطل ”الراكب 
الســـهل“) بعد رحلة علاج طويلـــة من إدمان 
في  المخدرات والكحـــول، وكان دور ”فرانك“ 
الفيلم يشـــبهه إلى حد كبير، وقد قال لديفيد 
لينش ملحا عليه أن يمنحه الدور ”أنا فرانك، 
وفرانك هو أنـــا“. ومعهمـــا كان هناك كارلي 
ماكلوخـــلان وجاك نانـــس ولاورا ديرن التي 
ســـتصبح الاســـم المشـــترك في معظم أفلام 
لينش بعـــد ذلك، وهـــي ابنة الممثـــل الكبير 
بـــروس ديرن، وكانت قد بـــدأت التمثيل وهي 
في الخامســـة من عمرها، وربما من اســـمها 
(لاورا) سيســـتمد لينش بعد ذلك اســـم بطلة 

”توين بيكس“ أي لاورا بالمر.
الفيلـــم التســـجيلي يتضمـــن الكثير من 
المقابـــلات على هامـــش التصوير، مع ديفيد 
لينـــش والكثير مـــن أبطاله ومســـاعديه مع 
بعـــض اللقطـــات التـــي لـــم تظهر فـــي فيلم 
”القطيفة الزرقـــاء“، وكلها مصـــورة بكاميرا 

الــــ8 مم تـــم تعديلهـــا ليســـتخرج منها هذا 
الفيلم-الوثيقة. أما الفيلم نفسه فكان بمثابة 

قنبلة وقت ظهوره قبل ثلاثين عاما.
في بلدة  تدور أحداث ”القطيفـــة الزرقاء“ 
”لامبرتون“، وهو اســـم ابتدعـــه لينش، حيث 
على  يعثـــر بطـــل الفيلم الشـــاب ”جيفـــري“ 
أذن بشـــرية مقطوعـــة ملقـــاة بين الأشـــجار 
وبجوارها مجموعة من الملفات، فيذهب بها 
إلى الشرطة، ثم يلتقي في اليوم التالي بفتاة 
(إيزابيلا روسيلليني) تعمل  تدعى ”دوروثي“ 
مغنيـــة في ملهى ليلي كان قد ســـمع اســـمها 
يتردد في قسم الشرطة فيقرر أن يقوم بنفسه 
بالتحري فيقتحم منـــزل دوروثي في غيابها، 
لكنهـــا تفاجئـــه وتطلـــب منه تحـــت التهديد 
بالســـكين أن يمـــارس معهـــا الجنـــس لكـــنّ 
رجلا يدعـــى فرانك يحضـــر فيضطر جيفري 
للاختبـــاء، ويشـــاهد من مكانـــه فرانك مدمن 
المخدرات وهو يستنشـــقها عبر قناع يضعه 
فوق وجهـــه، ثم وهو ينتهك جســـد دوروثي 
ويفعل به ما يشاء وصولا إلى أقصى درجات 
العبـــث والانتهـــاك والعنف. إنهـــا إذن علاقة 
غريبة، سادية- مازوشـــية. وسرعان ما يجد 
جيفري نفســـه تدريجيا متورطا في الأحداث 
التـــي تلـــي ذلك. إنه مشـــدود إلى شـــخصية 
الفتـــاة التي لا يعرف مـــا إذا كانت ضحية أو 
مجرمة، ومن جهة أخرى يحاول حلّ لغز الأذن 
المقطوعة ومعرفة من الذي يقف وراء سلسلة 

الجرائم التي ستتبع ذلك.

عالم سوريالي

الفيلـــم يـــدور في عالـــم تجريدي يشـــبه 
الحلم أو الكابوس، مثـــل معظم أفلام لينش، 
وهو يكشف أن الصورة الوردية الرومانسية 
الناعمـــة التـــي تبـــدو مـــن علـــى الســـطح، 
تخفـــي تحتها الكثيـــر من العنف والشـــذوذ 
والانحرافات والشـــر. وفـــي الفيلم الكثير من 
الإشـــارات الفرويدية التي تـــدور حول علاقة 
الإنســـان بالرغبة الجنســـية، والأوديبية كما 
يســـتخدم رموزا مثـــل الأذن المقطوعة التي 
يمكـــن تفســـيرها كرمز للإخصـــاء، مع رموز 
أخرى تتعلق بفكرة خروج الجنين من الرحم، 
وغيرها (رحلة البطل في الليل). ولا شـــك أن 
رؤيـــة لينش هي رؤية تشـــاؤمية للعالم، فهو 

يراه مغرقا في الشرّ رغم براءته الظاهرية.
هذا الرؤية ســـيمدها أكثر في فيلم ”توين 
بيكس: النار تلاحقني“، فبينما كان المسلسل 
يدور حول اختفاء بطلته الشـــابة لاورا بالمر 
في ظـــروف غامضة، يعود لينـــش في الفيلم 
إلى الأسبوع الذي ســـبق مقتل البطلة لاورا، 
لكنـــه لا يلجـــأ إلى أســـلوب الســـرد الدرامي 
التقليدي ، بل يقدم رؤية بصرية وموســـيقية 
تعتمـــد على تحطيـــم منطق الســـرد، وتقوم 
على التداعيات، وعلى الانتقال المســـتمر بل 
التداخل بين الماضي والحاضر، والمزج بين 
الأحلام والكوابيـــس، ثم الارتداد إلى الواقع، 
والانتقال فيما بين الطفولة والشـــباب، وبين 
النهار والليل.. وهكذا، في إيقاع سريع لاهث 
يكثّف ببراعة عالما كاملا يرمز في كليّته إلى 

أميركا  المعاصرة.
يبدأ الفيلم بلقطة مفزعة لرجال الشـــرطة 
يخرجـــون جثة فتـــاة من نهر في واشـــنطن. 
وعلـــى الفـــور يبـــدأ التحقيق فـــي الحادث، 
تتحدد شخصية القتيلة في ”تيريزا بانكس“، 
وتقود التحريات إلى اشتباه أن يكون القاتل 
من بلدة تقع في ولايـــة أوريغون القريبة هي 
بلدة ”تويـــن بيكس“، ويتم تكليـــف المحقق 
”ديزمونـــد“ من مكتب التحقيقـــات الفيدرالي، 
بالتوجـــه إلى البلـــدة لتحرّي الأمـــر. وهناك 
ينضـــم لاثنيـــن مـــن المخبريـــن المحليين. 
ومنـــذ تلك اللحظة تبدأ الأدلـــة على الجريمة 

في التكشـــف لكنهـــا تؤدي إلى سلســـلة من 
التحريات اللانهائية. فالمحقق يكتشـــف أن 
كل سكان البلدة تقريبا ضالعون في الجريمة 
بشـــكل أو بآخر، بما في ذلك رجال الشـــرطة 

المحلية.
يســـتعرض فيلم "توين بيكـــس" الأجواء 
المحيطـــة بالبطلـــة : أصدقاؤهـــا وأقاربها، 
ثـــم يرصـــد التغير الكبيـــر الذي يطـــرأ على 
شـــخصيتها حينما تفقـــد تدريجيـــا القدرة 
على العيش بشـــكل طبيعي، فهي لا تستطيع 
النوم ليـــلا، بل تهرب من المنزل خلســـة كل 
ليلة وتغشى أماكن غريبة تمتلئ بالصعاليك 

والمشردين والخارجين عن القانون.
ويكشف الفيلم لنا أن أحد ضباط المباحث 
الفيدراليـــة كان قـــد جـــاء قبل ســـنوات إلى 
البلدة، وتوصل إلي طبيعة الشرور المحيطة 
بـــلاورا، وأنه حاول أن ينقذها، لكنه قتل على 
يدي مجهول. وقد رفضت الفتاة أن تســـاعده 
لأنها لم تقتنع بوجود مؤامرة شريرة ضدها. 
يصور الفيلم بالتالي وجود ”مؤامرة“ لتدمير 
لاورا. وهي لا تدرك ذلك سوى عندما يمنحها 
أحـــد الجيران هديـــة عن قصد، تكشـــف لها 
مصدر الشـــر المحيط بها وأنه ليس ســـوى 
والدهـــا الذي يعاني من سلســـلة مـــن العقد 
النفســـية الخطيرة منذ طفولته، والدها هذا 
الذي يصبح معادلا للشـــيطان نفســـه. لاورا 
تســـتمر أكثر فأكثر، في الهرب أولا عن طريق 
الإفـــراط فـــي المخدرات والتـــردد على ملهى 
ليلي يدعى ”القوة والمجد“ يقع على الحدود 
الأميركيـــة الكندية. وهنـــاك تخون صديقتها 
الوحيـــدة ”دونـــا“، وتتركهـــا وحدها تلاقي 
مصيرهـــا على أيدي الأشـــرار. وعندما تدرك 
لاورا أن أمامها طريقا واحدا للفرار، تسلكه، 
وهو إشعال النار في محتويات المنزل.  لكن 
النار لا تقضي على الشـــر كمـــا توحي نهاية 

الفيلم، بـــل يتعين على لاورا أن تســـتمر في 
التصدي للشر وتطهير روحها بطريقة أخرى.

الصراع بين الخير والشر

إنـــه فيلم عن الصـــراع الدائـــم بين الخير 
والشـــر، بين البـــراءة والتوحـــش، ليس على 
مستوى واقعي أو اجتماعي، لكن على مستوى 
فلســـفي وذهني. إنه بمثابـــة ”جحيم“ عصري 
تماما، الآخرون هم وقوده في مجتمع مشوّش، 
يريد لنا لينش أن نراه شاملا المحيط البشري 

كله، فالبلدة هي أميركا وهي أيضا العالم.
ولأن لينـــش ابن تجربة بعينها في مجتمع 
ذي ملامـــح محـــددة، فإنـــه يجعل مـــن الفيلم 
اســـتكمالا للصورة الهجائية التـــي اعتمدها 
في أفلامه الســـابقة للقيم السائدة في مجتمع 
وموســـيقى  والهرويـــن  الصناعيـــة  الطفـــرة 
والعنـــف  والمخـــدرات  والإيـــدز  الديســـكو 

والإرهاب الذي لا هدف له.
ولا غرابـــة فـــي أن يجيء  فيلمـــه بالتالي 
محتويا علـــى أقصى درجـــات العنف لكن من 
خلال رؤية تشـــكيلية بصرية بديعة، فالشاشة 
تصطبغ أحيانا باللون الأحمر القاني، ونسمع 
علـــى الشـــريط الصوتي صرخـــات البطلة في 
الليل، ثـــم نرى صورة رجل أقـــرب إلى الذئب 
يســـتعد لاقتناصها، وهو مشـــهد متكرر. إنها 
صورة ســـوريالية للشـــر الإنســـاني يجسدها 
لينش بأســـلوبه الخـــاص من خـــلال الحركة 
الطويلـــة والســـريعة للكاميـــرا، والديكورات 
الخرافيـــة التي ربما كانت تشـــير إلى نوع من 
المستقبلية أو إلى ذلك الجحيم الأرضي الذي 

صنعه البشر.
مـــاذا يمكـــن أن يضيف ديفيـــد لينش إلى 
عالمـــه القديـــم؟ هل ســـيتمكن أخيـــرا من حل 

اللغز؟ لا بد أن ننتظر لنعرف.

الثقافي

ديفيد لينش: ذلك العبقري المجنون
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فيلم {توين بيكس} يستعرض 

الأجواء المحيطة بالبطلة: 

أصدقاؤها وأقاربها، ثم يرصد 

التغير الكبير الذي يطرأ على 

شخصيتها حينما تفقد تدريجيا 

القدرة على العيش بشكل 

طبيعي، فهي لا تستطيع النوم 

ليلا، بل تهرب من المنزل خلسة 

كل ليلة وتغشى أماكن غريبة 

تمتلئ بالصعاليك والمشردين 

والخارجين عن القانون

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر



} كانبــرا – لا يقتصـــر حب الســـفر على زيارة 
المعالـــم الأثريـــة والمنتجعـــات الســـياحية، 
فالبعـــض يعشـــق التوجه إلـــى المناطق وفق 
ما تشـــتهر به، لذلك يفضـــل الكثير من محبي 
المغامـــرات القيـــام برحلات استكشـــاف إلى 
مدينة بروم الواقعة غرب أستراليا للاستمتاع 
بمناظـــر طبيعية خلابـــة، حيث أنها تشـــتهر 
بأنها واحدة من أجل مناطق اللآلئ في العالم.

وتعود شـــهرة مدينة بـــروم إلى أنه بفضل 
حـــركات الجزر الكبيرة تظهـــر الكثير من قطع 
اللؤلؤ الرائعـــة، بالإضافة إلى أن هذه المدينة 
الأســـترالية تمكّن زائريها مـــن التمتع بمنظر 
بديع للقمر أو الظاهرة، التي تعرف باسم سُلّم 
الحبل إلى القمر. وعند اختفاء الشـــمس وراء 
الأفق يســـتمتع المئات من السياح الجالسين 
بـــروم،  بمدينـــة  المانجـــروف  شـــاطئ  علـــى 

بمشـــاهدة الغروب، وبعد فترة من الوقت يبدأ 
القمـــر بالظهور باللون الذهبي وســـط الظلام 
الحالـــك ويرمـــي بأشـــعته فوق ســـطح الماء 

المظلم.
وخـــلال دقائق معـــدودة يلاحظ الســـياح 
الظاهـــرة البديعة، حيث تنعكس أشـــعة القمر 
على ســـطح الماء كأنها سُـــلّم إلـــى القمر. ولا 
تبدو هـــذه الظاهرة إلا عندما يكون القمر بدرا 
في الفترة ما بيـــن مايو وأكتوبر، عندما يكون 
الجزر كبيرا، حيث يتراجع ارتفاع مياه البحر 

بما يصل إلى 13 مترا.
وتعتبر عمليـــات المد والجـــزر في نصف 
الكـــرة الجنوبي بمثابة إكســـير الحياة لمحار 
اللؤلـــؤ، والتـــي قـــد يصـــل حجمهـــا إلى 30 
صنتمتـــرا بفضـــل توفر العديد مـــن العناصر 
الغذائية، وبالتالي فـــإن اللؤلؤ يمتاز بأحجام 
كبيرة وقوة خاصة، وقد اشـــتهرت مدينة بروم 

باعتبارها مدينة اللآلئ في العالم.
وأشـــار نيفيلا بيولينا إلـــى أهمية اللؤلؤ 
المســـتوطنات  إنشـــاء  قبـــل  ”حتـــى  قديمـــا 
الأوروبيـــة فـــي أســـتراليا بفتـــرة طويلة كان 
أجدادي يعتمدون على اللؤلؤ كوسيلة للتبادل 
التجاري“، وقد عمل نيفيلا غواصا في صناعة 
اللؤلـــؤ لمـــدة 22 عاما، ويعيش فـــي المناطق 
النائية، التي تقع على مسافة 200 كيلومتر إلى 

الشمال الشرقي من مدينة بروم.
وتقدم زيـــارة المتحف التاريخـــي بمدينة 
بروم للسياح لمحة تاريخية عن المدينة، التي 

مازالـــت حتى مطلـــع هذا القـــرن توفر حوالي 
80 بالمئـــة من محار اللؤلـــؤ البحري بينكتادا 
ماكســـيما، وأفاد بيولينا أن مدينة بروم كانت 
تعتمـــد على حوالـــي 400 ســـفينة متخصصة 
لصيـــد اللؤلـــؤ حتى بدايـــة الحـــرب العالمية 
الأولى، من أجل اســـتخراج اللؤلؤ الثمين من 
المحـــار العملاق. وأكـــد بيولينـــا أن إمكانية 

العثور على اللؤلؤ كانت تمثل 1 في 5000.

شهرة عالمية

يقـــول بيولينا إن“ اللؤلؤ المســـتخرج من 
بروم اكتســـب شـــهرة عالمية لتزييـــن الأزرار 
وأدوات المائـــدة وقطع الحُلـــي والمجوهرات 
وأصبح يُطلب في جميع أنحاء العالم، ولا يزال 
بإمكان المرء شـــراء قطع اللؤلؤ من الأســـواق 

حاليا“.
وأضاف بيولينا ”لم تبدأ زراعة اللؤلؤ في 
مدينة بروم إلا مع حلول حقبة الخمسينات من 
القرن الماضي، حيث كان الغواصون يجمعون 
المحار العملاق من قـــاع البحر، من أجل نقله 
إلى مزارع المحـــار، والتي تم تجهيزها بنواة 
صغيـــرة، والتي تنمـــو ببطء لتصبـــح لؤلؤة 

كبيرة“.

أجمل اللألئ في العالم

للتعرف على المزيد من الحقائق التاريخية 
يســـلك الســـياح درب التجـــول عبـــر المتحف 
التاريخي، حيث يمر هذا الدرب على الشـــاطئ 
ويشـــاهد الســـياح مجموعـــة مـــن اللوحـــات 
والنصـــب التذكاريـــة، ويصل مســـار التجول 
بالسياح إلى متحف آخر صغير. وعلى مسافة 
بضعـــة أمتار يوجد غاليري معروض به أجمل 
اللآلـــئ فـــي العالـــم، والتي يمكن الاســـتمتاع 

بمشاهدتها أو شراؤها.

وبفضـــل العمـــل في صناعـــة اللؤلؤ تمكن 
بيولينـــا مـــن جمع المـــال اللازم لبـــدء تنظيم 
جولات ســـياحية في المنطقة، حيث يســـتقبل 
هـــو وزوجته جوانا الســـياح من جميع أنحاء 
العالـــم. وتمر الجـــولات على شـــواهد القبور 
وتـــلال النمـــل الأبيـــض وتجـــوب الصحراء، 
التـــي يغلـــب عليها اللون الأحمـــر، وبعد فترة 
يتغيّر المشـــهد الطبيعي نحو ظهور الأشجار 
بشـــكل أكثر كثافة، مثل أشجار الكافور والتين 

والشاي الأسترالي والكروم.
ودائمـــا مـــا تتوقـــف الرحلـــة فـــي بعض 
الفوتوغرافيـــة،  الصـــور  لالتقـــاط  المناطـــق 
ويقوم بيولينا بشـــرح الفوائد الطبية للأزهار 
والفواكه والأوراق واللحـــاء وجذور النباتات 
المنتشـــرة في المنطقة. وقد أوضـــح بيولينا 

”هذه النباتات تعتبر بمثابة صيدليتي“.
ويقود بيولينا ســـيارة الدفع الرباعي نحو 
بحيرة ســـيليكتون. وبعد رحلة تستمر يومين 
ونصف اليوم يعود الســـياح إلى مدينة بروم، 
حيث يســـتعد الشـــباب علـــى متن الســـفينة 
باســـبالي الرابع للانطلاق في الجولة القادمة. 
وتزخر هذه الســـفينة بالعديد من التجهيزات 
العصريـــة، وتتوجـــه إلى شـــاطئ 80 ميل في 
الجنوب، حيث كان يتم جمع المحار في الأوقات 
السابقة. وعندما تمتلئ خزانات التجميع بماء 
البحر، فإنه يتم نقل هذه البضائع الثمينة إلى 

مزارع المحار في الشمال.
وأفـــاد بيولينـــا أن هنـــاك مئـــات الأميال 
من الســـواحل البريـــة غير المأهولـــة، والتي 
توفّـــر أفضل ظروف لنمـــو اللؤلؤ، علاوة على 
أن الميـــاه الصافيـــة الرقراقـــة تضمن جودة 
اســـتثنائية للؤلـــؤ، والـــذي يعتبر مـــن أجمل 
وأجود أنـــواع اللؤلؤ في العالـــم، مضيفا أنه 
خلال جولة الطيران بمحاذاة الســـاحل يشاهد 
الســـياح الألـــوان البديعـــة للرمال والشـــعب 

المرجانية.
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سياحة

مدينة بروم الأسترالية معرض لأجمل اللألئ في العالم

درب التجول عبر المتحف التاريخي ينتهي بارتقاء سلم إلى القمر

زوم على السياحة استفسارات سياحية

يفضل العديد من محبي السفر عند التخطيط للقيام برحلة زيارة الوجهات السياحة التي 
تشتهر بأشياء نادرة وتاريخية وذلك رغبة منهم في الاستكشاف والاستمتاع. لذلك عرفت 
مدينة بروم الأســــــترالية إقبالا سياحيا كبيرا بوصفها تحتكم على أجود وأغلى اللآلئ في 
العالم والتي تعرض للمشــــــاهدة والبيع، بالإضافة إلى ما يحظى به زائر هذه المدينة من 
مناظر طبيعية خلابة ورحلات ســــــياحية منظمة تأخذه في جولات في كامل أنحاء المدينة 

وتبسط أمامه تاريخ بروم.

[ استفاد قطاع السياحة بتونس من حادث 
الطائرة الروسية في مصر في أكتوبر 2015، 
وكذلـــك مـــن توتـــر العلاقات بين موســـكو 
وأنقرة.. مما دفع الســـياح الروس بالتوجه 
نحو تونس كمقصد بديل عن مصر وتركيا، 

ويتوقع إقبال سياحي روسي كبير.

[ أفـــاد تقرير إخباري بـــأن حكومة جزيرة 
بـــالاو الواقعة في المحيط الهـــادئ، تعتزم 
رفض الاستثمار في الفنادق ذات التصنيف 
الأقل من خمس نجوم. واقترح رئيس بالاو، 
تومـــي ريمنجيســـاو القانون الذي يشـــمل 
الإعفاءات الضريبية للمســـتثمرين الأثرياء 
في إطـــار رؤيتـــه لخفـــض أعداد الســـياح 
وزيـــادة إنفاقهم وإعـــادة تصنيف الجزيرة 

كمقصد فخم.

[ أعيـــد افتتـــاح متحـــف الفن الإســـلامي 
بالقاهرة للجمهور بعد نحو ثلاثة أعوام من 
تعرضـــه لتفجير ألحق به أضرارا جســـيمة 
تســـبب في إغلاقه لتنفيذ أعمـــال ترميم له 
ولمحتوياته مـــن الآثار. وافتتـــح المتحف 
مجـــددا للجمهور يوم الـ20 من شـــهر يناير 

الحالي بعد عملية ترميم شاملة.

} ينصح المســـافر بأن يتجنـــب 10 أخطاء 
يمكـــن أن يقـــع فيها وخاصة عندما يســـافر 
لوحده، وذلك بحســـب موقع ســـولو ترافيل 
الســـكن  الأخطـــاء:  هـــذه  وبعـــض  بلـــوغ. 
المشـــترك، عدم الشـــعور بالتوتر والقلق، لا 
يجب أن تنفد نقوده، الاســـتمتاع بالاختلاء 

بالنفس، الحذر عند لقاء أناس جدد.

} يتيح تطبيق شيب أوتيل لمستخدمي نظام 
آي أو إس إمكانية العثور على فنادق بأسعار 
رخيصـــة في جميع أنحـــاء العالم. ويوفر هذا 
التطبيق الموجود مجانا في متجر آب ستور، 
إمكانيـــة البحـــث ضمن مـــا يزيد عـــن 80 من 
أنظمـــة حجز الفنادق لضمـــان الحصول على 

أقل الأسعار المتوفرة.

} يقـــول خبير ســـلامة الطيران هـــارو رانتر 
حول مســـألة رفع أغطية النوافذ ”عندما تكون 
هناك حاجة إلى إخلاء الطائرة، تجب مشاهدة 
المحيـــط الخارجـــي، لاتخـــاذ القـــرار إن كان 
المخرج آمنا أم لا، فإذا كانت النيران مشتعلة 
بالقرب من أحد المخارج، يجب اختيار مخرج 

آخر للنجاة“.

} تقـــول القاعدة الفيزيائية إن الســـبب وراء 
زيادة الزمن الذي تســـتغرقه رحلات الطيران، 
هو أن كمية الوقود المســـتهلكة تتناســـب مع 
مربع ســـرعة الطائـــرة، فكلما زادت الســـرعة 
زاد اســـتهلاك الوقود، وبالتالي ارتفعت تكلفة 
الرحلة. الازدحام علـــى الأرض وفي الجو هو 

سبب آخر يؤدي إلى التأخير في الرحلات.

للتعرف على مدينة اللألئ يسلك 

السياح درب التجول عبر المتحف 

التاريخي، حيث يمر هذا الدرب 

على الشاطئ، وعلى مسافة بضعة 

أمتار يوجد غاليري به أجمل اللألئ 

في العالم، والتي يمكن الاستمتاع 

بمشاهدتها أو شراؤها

أجواء ساحرة



} لندن - أفـــرز التطور التقني وتزايد ارتباط 
البشـــر بمواقـــع التواصل الاجتماعـــي، التي 
صارت شاهدا حيا على أدق تفاصيل حياتهم، 
ظهور مسألة جديدة في الميراث، حيث أصبح 

من القضايا العصرية المستجدة.
فـــي الســـابق لـــم يشـــغل البشـــر ســـواء 
التفكيـــر في من ســـيرث ممتلكاتهم وأموالهم 
وكيف ســـيكون مصير عقاراتهم، لكنهم اليوم 
أصبحوا منشـــغلين أيضا بمن ســـيتولى أمر 
حســـاباتهم الفيســـبوكية الخاصـــة بهـــم أو 
محتـــوى أقراصهـــم الصلبة التابعـــة لأجهزة 

كمبيوتراتهم.
وقد لفت تيـــم هيريرا كاتـــب بصحيفة ذا 
نيويورك تايمز الأنظار إلى هذه المسألة التي 
تبدو طريفة، ولكنها بحســـب ما يشهده العالم 
اليوم من طفرة تقنية، فإن الإرث الفيســـبوكي 
أو وراثـــة مـــا يتركـــه الميـــت مـــن مخزونات 

بأجهزته الذكية بات مهما.
وأوضـــح هيريرا في مقالـــه أنه على مدى 
العقدين الماضيين، معظم البشـــر، في العالم 
الحديـــث، حوّل حياتـــه بشـــكل تدريجي إلى 
الفضـــاء الإلكتروني. هذه العشـــرين عاما من 
التوثيق لتجاربنا في الواقع يمكنها أن تخلق 
روايات جديدة عنّا في أماكن لا حصر لها على 

الإنترنت.

ويعتبر هيريرا أن مســـيرة الشخص على 
الإنترنت خالدة بالأســـاس، لذلـــك عليه ما دام 
مـــا يزال على قيـــد الحياة أن يلـــمّ بكل ما من 
شأنه أن يحدث لهذه المسيرة الرقمية في حال 

وفاته.
ويقـــر بأن هناك شـــيئين رئيســـيين يجب 
الانتباه إليهما: ماذا ســـيحل بالحسابات على 
شبكة الإنترنت؟ وماذا سوف يحدث للبيانات 

الخاصة التي وردت بها؟
ويعطي مثالا بأنه يمكن لمســـتخدم مواقع 
التواصل الاجتماعي أن يمنح شـــخصا ما كلّ 
الصلاحيـــات لحذف حســـابه، وتحميل كل ما 

يتضمّنه من صور مخزنة هناك بعد وفاته.
قد تبدو الفكرة مزعجـــة للبعض بوصفها 
تشـــبه إلى حد مـــا كتابة الوصيـــة، ويتحول 
المشـــهد وكأنه الجـــزء الآخر من الاســـتعداد 

للموت.
هناك مســـاحات كثيرة على الإنترنت تقدم 
للمســـتخدم أحد أشكال التخطيط للموت، لكن 
مـــا يزال هـــذا المفهوم جديدا نســـبيا، وأكثر 
المنصات شـــعبية على الشبكة العنكبوتية لا 
تمنح المســـتخدم أيّ طريقة للتخطيط لكيفية 

مغادرتهـــا عنـــد الموت. وفي هـــذه الحالة من 
الأفضل أن يضع المســـتخدم مـــن الآن الخطة 
المناســـبة بالاســـتعانة بأحـــد أفراد أســـرته 
الـــذي يحظـــى بثقتـــه ليحدد مصير حســـابه 
الفيسبوكي أو التويتري بعد موته. وفيما يلي 
لمحة حول المواقع الإلكترونية التي تســـاعد 
المستخدمين على تحديد ما يجب عليهم فعله:

تويتر

لا يمتلك تويتر ما يعادل إرث المســـتخدم 
للتخطيـــط  وســـيلة  أيّ  ولا  الاتصـــالات  مـــن 
للتعامـــل مـــع بيانات المســـتخدم فـــي حالة 
وفاته. ومع ذلك، فهو يســـمح لـ“أفراد العائلة 
المباشرين للمتوفى (الذين تم التحقق منهم)“ 
بحـــذف حســـابه في حـــال تمكنوا مـــن تقديم 

شهادة الوفاة وغيرها من الوثائق الرسمية.
هناك بروتوكـــول مماثل يمكن اللجوء إليه 
فـــي حال أصبح المســـتخدم عاجـــزا، في هذه 
الحالـــة يجـــب أن يكـــون هناك دليـــل على أن 
المستخدم منح توكيلا إلى شخص ما يقضي 

بالتصرف في حسابه أو حذفه.
في ظروف معينة، يقول تويتر إنه ســـوف 
ينظـــر فـــي إمكانيـــة إزالـــة صور الشـــخص 
المتوفى، اســـتنادا إلـــى ”عوامـــل المصلحة 

العامة مثل الأهمية الإخبارية للمحتوى“.

فيسبوك

يحدد فيسبوك المستخدم الأجدر بالتعامل 
مع بيانات المســـتخدم الذي يموت وفق مدى 
حجم الثقة بينهما، إذ يوضح فيسبوك أن ثقة 
المســـتخدم في بعض أصدقائـــه عند وجوده 
علـــى النت، قد تحـــدد ماهية الشـــخص الذي 
يســـتطيع أن يرث حسابه على الفيسبوك بعد 

وفاته.
وأشار فيسبوك إلى أن هذا الشخص الذي 
وثقت به ســـيكون قادرا على كتابـــة التدوينة 
التي ســـوف تبقى في أعلى حســـابك، ويمكنه 
تحديـــث صـــورة حســـابك الشـــخصي، والردّ 
علـــى طلبـــات أصدقائك. كما يمكنـــه أيضا أن 
يسمح بتحميل أرشيف نشاطاتك (بما في ذلك 
التدوينات والصورة ونقرات الإعجاب)، ولكن 

لا يمكنه قراءة رســـائلك، وبالتالي سوف تكون 
أسرارك الأكثر حميمية في مأمن.

وأكد أنه بدلا من ذلك يمكن للمســـتخدمين 
إعداد حســـاباتهم الخاصة لتقـــوم بحذف كل 

شيء بمجرد أن يتم إخطار فيسبوك بموتهم.
ومع ذلك، إرثك من الأصدقاء على فيسبوك، 
لـــن يكـــون بإمكانه النفـــاذ إلى حســـابك على 
إنســـتغرام (يمتلك فيســـبوك الصور التي يتم 
تبادلهـــا على باقـــي التطبيقـــات). لكن يمكن 
إحياء حســـابات إنستغرام أو حذفها في حال 

طلب أحد أفراد الأسرة التحقق منها.

غوغل

يتيح غوغل لمستخدمه اختيار حوالي 10 
أشخاص ليتحكموا في حسابه في حال وفاته 
أو يصبح حســـابه غير نشـــط من خلال تفعيل 
ميـــزة  الحســـاب غير النشـــطة. ولتفعيل هذه 
الميزة، يمكن للمســـتخدم تحديد مقدار الوقت 
بيـــن عمليات الدخول لحســـابه لتحديد ما إذا 
كان نشطا أو لا. حالما يتم استيفاء هذه المدة 
الزمنية (على ســـبيل المثـــال، لم تقم بالدخول 
إلى حســـابك على غوغل لعدة شـــهور)، سوف 
يتم إرســـال تنبيه آليّ عبر رســـالة إلكترونية 
للشخص أو الأشخاص الذين حدّدتهم مسبقا، 
ويفترض أنهـــا تتطرق إلى ما الذي ترغب فيه 

بشأن حسابك.
وخلافا لإرثك من الأصدقاء على فيســـبوك، 
يمكنـــك أن تحدد هذا الشـــخص الـــذي يمكنه 
النفاذ إلى كامل تفاصيل حسابك الخاص على 
غوغل، بما في ذلك البريد الإلكتروني وقصص 
الدردشـــة وتواريخهـــا، ولكـــن لا يمكـــن لهذا 
الشخص تحميل بعض البيانات التي تحددها 
أنت مســـبقا. (كما أن لديك خيارا بعدم إعطاء 

هذا الشخص فرصة النفاذ إلى أيّ من ذلك).

لينكد إن وسناب شات وتمبلر

لا توفـــر هذه المنصات الثـــلاث أيّ أنواع 
التخطيـــط للوفاة، في المقابـــل توفر جميعها 
بعض أشـــكال التصرف في حساب المستخدم 
المتوفى، حيث تســـمح لينكد إن بالتحقق من 
ذوي قربـــى المســـتخدم المتوفـــى وتمنحهم 

إمكانية حذف الحســـاب. في حين تفيد منصة 
سناب شـــات أنه يمكن حذف حساب الشخص 
المتوفـــى بناء على طلب يتقدم به ذوو القربى 

ويكون معززا بشهادة الوفاة. 
أما منصة تمبلر فتســـمح لأحـــد من ذوي 
قربى المستخدم المتوفى بتقديم طلب لحذف 

حسابه.
وترفـــض منصتـــا ســـناب شـــات وتمبلر 
التصريح مـــا إذا كانتا ســـوف تضيفان ميزة 
شـــبيهة بميزة إرث الاتصالات، وقالت منصة 
لينكـــد إن إنهـــا ”تـــدرس� شـــكلا من أشـــكال 

التخطيط للموت أو تخليد الحساب.
تمتلـــك العديد مـــن المواقع (بمـــا في ذلك 
ياهـــو ومايكروســـوفت وأميـــركا أون لايـــن) 
بروتوكـــولات موحـــدة نســـبيا في مـــا يتعلق 
بأفراد الأســـرة المباشرين لطلب حذف حساب 

الشخص المتوفى.

خدمات النسخ الاحتياطي

يعتبـــر تخزيـــن البيانات علـــى الإنترنت 
جزءا دقيقـــا من التخطيط للموت، حيث دفعت 
عمليـــة إخفـــاء البيانات إلى اعتماد سياســـة 
الخصوصيـــة والتشـــفير، وفي الوقـــت الذي 
يعتبـــر فيه ذلك أمـــرا فائق الأهميـــة للحماية 

الشخصية، إلا أنه خلق جملة من المشاكل.
وقـــال أهين تومـــاس، وهو نائـــب رئيس 
قسم التسويق ببلاك بلاز، وهي خدمة للنسخ 
الاحتياطـــي عبر الإنترنـــت، إن ”هناك تطبيقا 
حقيقيـــا للأمن والخصوصية الـــذي يمكن أن 
يصل إلـــى حد الصـــراع. إذا حـــددت مفتاحا 
خاصا بك للتشـــفير -نحن لا نمزح- لن نتمكن 

من النفاذ إلى البيانات“.
وأوضح توماس في إحـــدى الحالات التي 
حصلت مؤخـــرا، اتصلت أرملة بالشـــركة من 
أجـــل النفاذ إلى النســـخ الاحتياطية الخاصة 
بزوجهـــا الراحل، إلا أننا لـــم نتمكن من النفاذ 
إليها لأنها كانت مشفّرة، مضيفا ”لقد كان الأمر 
مفجعا ومحزنا، وتمنيت لو كان بإمكاننا فعل 

شيء ما. لكن للأسف تم تشفير المحتوى“.
وتابع ”مـــاذا يمكننا أن نفعـــل؟ إن أفضل 
نصيحة هي ببســـاطة منح المفاتيح المتعلقة 

ببياناتك الخاصة إلى شخص تثق به“.
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هل فكرت ماذا سيحصل لحساباتك الاجتماعية بعد وفاتك
منصات التكنولوجيا تتيح لك اختيار وريث لمسيرتك الرقمية

تكنولوجيا

المسيرة الرقمية بين أياد أمينة

أوضحــــــت العديد من المنصّــــــات التقنية 
ــــــة التعامل مع حســــــابات  ــــــة كيفي الحديث
المستخدمين في الحال وفاتهم، مشددة 
المســــــتخدمين  ــــــط  تخطي ضــــــرورة  على 
ــــــد الوريث لمســــــيرتهم  بأنفســــــهم لتحدي
ــــــوم  ــــــة، لا ســــــيما وأن البشــــــر الي الرقمي
ــــــى كلّ ما  أصبحــــــوا يعتمــــــدون كثيرا عل
تقدمه أجهزتهم الذكية ويدوّنون تفاصيل 
ــــــى مواقع التواصل  حياتهم وصورهم عل
الاجتماعي، فما هي مميزات هذا الوريث 
وما هي شــــــروط النفاذ إلى خصوصيات 

المستخدمين بعد وفاتهم.

} أفادت سامسونغ أنها وضعت معيارا جديدا 
لاختبار بطاريات هواتفها الذكية المســـتقبلية 
يستند على 8 أسس للسلامة والأمان. وأضافت 
أنه يتضمن اختبـــار التحمل والمتانة وتحمل 
درجـــات الحـــرارة القصوى واختبار الأشـــعة 
السينية والشحن والتفريغ واختبار التسريب 
واختبار انبعاث أو تســـريب المواد العضوية 
المتطايرة واختبار التسارع والتفكيك واختبار 
التغيـــرات في الفولت أثنـــاء عملية التصنيع، 
بهدف التأكد من قـــوة وأداء البطاريات وقدرة 
تحملها لأقصى الظـــروف الممكنة. وأوضحت 
الشـــركة الكوريـــة الجنوبية أن هـــذا الإجراء 
الاحتياطـــي الجديد من شـــأنه بـــث الطمأنينة 
في قلوب المســـتخدمين واستعادة ثقتهم مرة 

أخرى في منتجات الشركة المستقبلية.

} أعلنـــت شـــركة نينتنـــدو اليابانيـــة عن كل 
تفاصيـــل جهـــاز الألعـــاب الجديـــد ”نينتندو 
ســـويتش“ الذي يتيح للاعبيـــن تجربة جديدة 

من خلال توفير عدة أوضاع للعب.
هـــذا وقد روجت الشـــركة اليابانيـــة في العام 
الماضـــي 2016 لنينتنـــدو ســـويتش من خلال 
مقطـــع فيديو تشـــويقي، لكنها لم تكشـــف كل 
التفاصيل عنه. إلا أنهـــا قبل أيام وضعت هذا 
الجهـــاز على قائمة الحجز المســـبق من خلال 
العديـــد من المتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت، 
علـــى أن يتوفر جهاز الألعاب الجديد بداية من 
3 مـــارس 2017. وقالـــت نينتنـــدو ”إن نينتندو 
ســـويتش مصمم للعب فـــي أيّ مكان من خلال 
التحول بســـهولة من جهاز منزلي للألعاب إلى 

جهاز محمول“.

} أعلنت شـــركة لايكا عن إطلاق كاميراتها أم 
10الجديدة، والتي تعتمد على مستشعر الإطار 
الكامـــل (24 إلى 36 مم) بدقـــة وضوح تبلغ 24 
ميغابيكســـل. وأوضحت الشـــركة الألمانية أن 
كاميراتها الجديدة تزخر بنظام جديد للعدسات 
الدقيقة والـــذي يتيح للضوء إمكانية الوصول 
الجيد إلى الصمامات الثنائية الضوئية، حتى 
مع ســـقوط الضوء بشـــكل مائل. ويوجد على 
الجانب الخلفي للكاميرا أربعة أزرار أساســـية 
 x 720 للاســـتعمال، بالإضافة إلى شاشـــة بدقة
480 بيكسل لمعاينة الصور وضبط الإعدادات، 
كما أنها تدعم الشـــبكة اللاسلكية من أجل نقل 
الصـــور لاســـلكيا أو التحكم فـــي الكاميرا عن 

طريق تطبيق الهواتف الذكية.

} ابتكر باحثون من جامعة زيورخ بسويســـرا 
إسوارة ذكية تســـاعد على زيادة فرص الحمل 
والإنجـــاب، من خلال قدرتها على تحديد موعد 
أفضـــل أوقات الإباضة لدى المرأة بنســـبة 90 
بالمئة. وقال الباحثون إن جهازهم الذكي الذي 
أطلقوا عليه اســـم ”آفا“، يكتشـــف ما إذا كانت 
المرأة على وشـــك الإباضة عن طريق الكشـــف 
على التغيرات الطفيفة التي تحدث في جســـم 
المـــرأة، مثـــل معدل نبضـــات القلـــب ودرجة 
حرارة الجلـــد. وتقيس الإســـوارة 9 متغيرات 
تحدث أثناء فترة الحيض، وهي معدل ضربات 
القلـــب ودرجة حرارة الجلد، التي ترتفع معلنة 
استعداد الجســـم لفترة إباضة، بالإضافة إلى 
معدل التنفس وطول فترة النوم والحركة أثناء 

النوم.

هناك الكثير من المساحات 
على الشبكة العنكبوتية تقدم 

للمستخدم أحد أشكال التخطيط 
للموت، لكن ما يزال هذا المفهوم 

جديدا نسبيا

Handysektor.» الميديـــا  بوابـــة  أشـــارت   {
de» إلى أن إنشـــاء حســـاب بتطبيق التراسل 
الفوري واتس آب الشـــهير لم يعد يحتاج إلى 
هاتف ذكي، بل يمكن إنشـــاؤه عن طريق رقم 

الهاتف الثابت أيضا.
وإذا رغب المستخدم في استعمال تطبيق 
واتـــس آب علـــى جهاز بـــدون بطاقة ســـيم، 
فعندئذ يمكنه إدخال رقم الهاتف الثابت أثناء 

عملية تسجيل الدخول. 

} بـــدأت شـــركة نانـــو مانياتيـــك التركيـــة 
المتخصصـــة في مجـــال تكنولوجيـــا النانو 
العالية، في بيع مِجهر ميكروسكوب قادر على 
رسم خرائط للأجسام بتقنية النانومتر (جزء 
من مليار جزء مـــن المتر)، إلى وكالة الفضاء 

الأميركية ناسا.
المجهـــر التركي الذي عمـــل عليه خبراء 
الشـــركة على مـــدار 10 ســـنوات، أثبت كفاءة 

وجودة كبيرتين لدى استخدامه.

أخبار متفرقة

} كشف أندي روبن مخترع نظام أندرويد عن 
رغبته في اقتحام أسواق الهواتف الذكية من 
أوســـع أبوابها وقد يكون منافســـا قويا لأبل 

وغوغل. 
بعـــد مغـــادرة روبن لشـــركة غوغـــل منذ 
عاميـــن، عكف على تطوير شـــركته الجديدة، 
ويهـــدف برنامجـــه الجديـــد إلى بنـــاء نظام 

تكنولوجي كامل مُدعّم بالذكاء الاصطناعي.

} يـــرى خبـــراء التكنولوجيـــا أن الأوامـــر 
الصوتية المسموعة ستلعب دورا رئيسيا في 
تشـــغيل الأجهزة الإلكترونيـــة في وقت قريب 

للغاية.
 وبحســـب شاون دو برافاك كبير الخبراء 
الاقتصاديين في رابطة صناعة التكنولوجيا 
الاستهلاكية، فإنه خلال العام الحالي ستكون 
هناك أجهزة كمبيوتر تســـتطيع فهم الأوامر 

المسموعة تماما كما يفعل البشر.
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   جديد التكنولوجيا



}  تقول تريفور شـــامن إن هناك تقنية تساعد 
فـــي تخفيـــف توتر عضلات الفخـــذ وتتم عبر 
الجلـــوس على طاولة حتى تســـتريح الأفخاذ 
والحـــرص على إبقاء الســـاقين علـــى الحافة 
وتثبيـــت الكرة تحـــت أحد الفخذيـــن لتقويم 
الســـاق. ثـــم محاولـــة تحريك الكـــرة صعوداً 

ونزولاً علـــى العضلات ثم 
الخطوات  نفس  تكرار 

تســـاعد كـــرة التنس فـــي تحقيـــق إرخاء مع الجانب الآخر.
العضـــلات وعـــلاج تصلّبها وشـــد المفاصل 
والأنســـجة الضامة المتواجدة في الفخذين. 
ولكـــي تقـــوم بالتمرين يجب أن تكـــون واقفا 
بجوار جدار أو كرسي للاستقرار بجواره، ثم 
وضع الكرة تحت تقوس قدميك والحفاظ على 
على  الكعـــب  وضـــع 
بينمـــا  الأرض، 
بقيـــة  يســـتند 
الجســـم  وزن 
الكرسي  على 
نفـــس  أخـــذ  ثـــم 
عميـــق لمدة 30 ثانية 
وحتى دقيقة واحدة.

}  يمكن القيام بتمارين الركبة بطرق مختلفة، 
ومن بينها الجلوس على كرســـي مكتب ورفع 
ساق واحدة حتى تســـتريح القدمان، مع ثني 
الركبـــة علـــى حافة الكرســـي. ثـــم وضع كرة 

التنـــس وراء الركبـــة المثنيـــة لكي 
تصبح أقرب إلى جانب الركبة. 

علـــى  بالضغـــط  القيـــام 
العضـــلات بكرة التنس والشـــد 
عليها لمدة 10 ثوان ثم استرخاء 

العضلات. وتكرر نفس الخطوات 
مرة أخرى وحتى 10 مرات  لكل ساق 
علـــى حـــدة. وينصـــح الأخصائيون 
بهذا التمرين لأنه يساعد في التقليل 

من تصلب الركبتين.
كما يمكـــن القيـــام بتمريـــن آخر 
يعتمد الجلوس على اليدين والرجلين 

ووضع إحدى الركبتين على كرة التنس 
والضغط عليهـــا برفـــق ومحاولة تمرير 

الركبة عليها، دون أن يتســـبب ذلك في إفلات 
الكرة.

ويمكـــن كذلـــك 
بتمريـــن  القيـــام 

الركبـــة  أوتـــار 

المشـــدودة من خلال وضع كـــرة التنس تحت 
القدمين ما بيـــن أخمص القدم وحتى الكعب، 
ويمكن أن يكون لها تأثير ســـحري على أوتار 
الركبة المشدودة وخصوصاً عند القيام بذلك 

بصورة منتظمة. 

ويســـاعد هذا التمرين على جعل القدمين 
أكثر استرخاء وأوتار الركبة أكثر مرونة.

يوصـــي الطبيب بيتـــر بـــاووم بالانتظام 
في ممارســـة التمارين البســـيطة التي تساعد 
علـــى تخفيف العبء عن مفصـــل الركبة أثناء 
القيـــام بمهام الحياة اليوميـــة. ومن بينها أن 
يقوم المرء بأرجحة القدم بانتظام عند 
الجلوس علـــى المكتب في العمل 
أو الطاولة فـــي المنزل، حيث 
تعمل هذه الحركات البسيطة 
علـــى تخفيـــف العـــبء عـــن 

المفصل والغضاريف.

}  تعاني الكثير من النساء من تكدس الدهون 
نتيجـــة اتبـــاع الأنظمـــة الغذائيـــة الخاطئة 
وأيضـــاً نتيجـــة للتعود على بعـــض العادات 
الخاطئة اليومية. ومن أهم الأماكن التي يزاد 
فيهـــا الوزن وتتكدس فيها الدهون هي منطقة 
الأرداف والرجليـــن حتـــى الأقدام. وخســـارة 
الدهون تحتاج لتعديل بعض العادات اليومية 
الســـيئة مع الحرص على ممارسة بعض 

التمارين الرياضية يومياً.

هذه الخطوات تستهدف مجموعة متعددة 
من العضلات سواء الكبيرة أو الصغيرة التي 
توجد على جانـــب الوركين وغالبـــاً ما تكون 
هذه العضلات مشدودة بسبب كثرة الجلوس 
أو الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية أو 

ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي.
الاســـتلقاء على الأرض ووضع الكرة على 
جانـــب واحـــد من الفخذيـــن ثم إمالـــة الكرة. 

والقيـــام بدوائـــر خفيفة 
بالتدريج على الساق لأنّ 
الكرة تقـــع عليها وتكرار 

الخطـــوات  نفـــس 
مـــع الجانـــب 

الآخر.

}  تساعد هذه التمارين في فك الشدّ العضلي 
لعضلات الصـــدر الناتج عن كثرة اســـتخدام 
الهواتـــف المحمولـــة والكتابة علـــى أجهزة 
الكمبيوتـــر أو الطبخ أو حمـــل الأطفال، وهي 
تمارين يرجـــى منها تحقيـــق الراحة للجهاز 

العصبي أيضا. 
وتكـــون من خـــلال الاتكاء علـــى جدار في 
الزاويـــة ثم وضع الكرة أســـفل عظام الترقوة 
وقضاء مـــا لا يقل عن دقيقـــة واحدة للتنفس 
ببطء والضغط على الكرة، بحيث تكون الكرة 

على طول الجزء العلوي من الصدر 
والاستمرار في التنفس لمدة 

تراوح بين دقيقة ودقيتين.

الجســـم كله كتلة واحدة وإذا كان السبب 
وراء زيـــادة الترهـــلات والدهون فـــي منطقة 
الصـــدر يرجـــع إلى الســـمنة الزائـــدة، يجب 

حينهـــا تنفيـــذ التمريـــن بانتظـــام مع بعض 
حركات الإطالة، لكن بالتزامن معه يجب اتباع 
نظام غذائي أكثر صحة وأقل سعرات حرارية.

}  عندما تحدّق في شاشـــة الكمبيوتر لأطول 
فترة ممكنة أو شاشـــة التلفزيون طوال اليوم 
يؤدي ذلك إلى تيبس عضلات الرقبة وخاصة 
مع عدم حركتها وميلها للخمول غالب الوقت. 
ولتحقيق الاســـترخاء، لا سيما قبل النوم 

يوصـــي المدربـــون بوضع كرتـــي تنس في 
جـــوارب ووضعها بالقـــرب من الجمجمة 
أثناء الاســـتلقاء علـــى الأرض والتنفس 
أثناء الاسترخاء لمدة دقيقة واحدة، ثم 

الإيماء بلطف برأسك لكي تستقر في 
الجزء الخلفي من رقبتك لمدة دقيقة، 

إضافة إلى الالتفات برأسك إلى الجانب الآخر 
والاســـتمرار لمدة دقيقة. وبعدها الاســـتدارة 
بجسمك مرة أخرى والإيماء برأسك عدة مرات 
وإدارة الرأس في الاتجاه المعاكس بالتناوب 

ذهاباً وإياباً لمدة دقيقة أو دقيقتين.

}  عنــــد التعــــرض للتوتــــر، يتفاعل الجســــم 
عبر تشــــنيج العضلات. والظهر هو مســــاحة 
حساسة ولذلك يعتبر الهدف المفضل للتوتر 

والانقباضات. 
والاســــتطلاعات  الدراســــات  وتشــــير 
الميدانيــــة أن نوبات أوجــــاع الظهر تترافق 
غالباً مع مراحل التوتر في الحياة. ويتحدث 
الأشخاص يوماً بعد يوم عن الرابط الموجود 
بيــــن الصعوبات التي تواجههــــم في الحياة 

والأوجاع التي تعاني منها أجسامهم.
ويعتبــــر الظهــــر هدفــــاً مفضــــلاً للتوتر، 
ويمكــــن القــــول عنه إنــــه الحلقــــة الأضعف. 

فالعمود الفقري وكل العضلات 
المتصلة به تتعرض لتجارب 
شاقة خلال الحياة وتحتفظ 
لوقت طويــــل بآثار الرضّات 
القديمــــة والحــــوادث. كمــــا 
أننــــا نعاني جميعــــاً تقريباً 
من آفــــات مهمّة نوعاً ما، مثل 
الفتــــق، والاعتــــلال المفصلي 
وتلف الأقراص بين الفقرات. 

الدفاعات  التوتــــر  ويخفف 
المناعيــــة فــــي الجســــم، ممــــا 

ظهــــور  علــــى  يســــاعد 
في  التهابية  مساحات 
الأوتــــار أو الأقــــراص 

بين الفقرات.

ولمقاومــــة الألــــم المتمركــــز خاصــــة في 
منتصــــف الظهــــر، يمكــــن وضع كــــرة التنس 
مباشــــرة في المــــكان الذي نشــــعر فيه بالألم 
والاتكاء عليها ثم العمل على لفّ الجســــم إلى 
أعلى وإلى أســــفل وإلى الجانــــب. ومع مرور 

اليوم سوف نلاحظ اختفاء الألم .
وضعيــــة الانحناء تســــبب بدورها شــــدّا 
كبيــــرا في عضــــلات أعلى الظهــــر. وفي مقال 
لصحيفة الغارديان، قالــــت المعالجة تريفور 
شــــامن إن عملية التخفيف من الوجع بسيطة 
وســــهلة جدا. فيمكن الوقــــوف باتجاه حائط  
ووضع كــــرة التنــــس بيــــن العمــــود الفقري 
ثــــم  الأيمــــن.  والكتــــف 
تحريك  المتــــدرب  علــــى 

الجســــم إلى أعلى وإلى أســــفل، لبضع دقائق 
ثــــم تغيير التمرين إلى الكتف الأيســــر. ولكي 
نقوم بتحســــين وضعية وقوف الجسم، يمكن 
اتّباع تمرين اليوغا التايلاندي، حيث يوصي 
مدربــــو اللياقة بوضــــع كرتي تنــــس بجانب 
العمود الفقري وبالقرب من أســــفل الكتف ثم 
نعمل على استرخاء الظهر فوق كرات التنس، 
وهذا يســــاعد كثيرا العمود الفقري، ثم ننقل 

الكتف مرة أخرى إلى الوضعية الطبيعية.
وهنــــاك تمريــــن يســــاعد عضلات أســــفل 
الظهــــر على الارتخــــاء والتخلص من الشــــدّ 
ويعمــــل أيضا علــــى تخفيف الألــــم من خلال 

مجموعة من التحركات البسيطة. 
ويكــــون ذلك عبر القيام بوضع كرتي تنس 
عمودياً بين المؤخرة والأضلاع والاســــتلقاء 
على الرأس. ثم التنفس بعمق وأثناء ذلك يتم 
تحريك الحوض يميناً ويساراً بحيث تتواجد 
الكــــرات بشــــكل عرضي أســــفل عضلات 

الظهر.
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التدرب باستخدام الكرات يقوي العضلات ويخفف آلامها
الكرات الصغيرة تخلص من التوتر والشد

لياقة

}  لندن - يشيع اســــــتخدام الكرات الصغيرة لتخفيف التوتر والألم، خلال 
ــــــر، عبر الضغط عليهــــــا براحة اليد  العمــــــل لســــــاعات طويلة على الكمبيوت

والأصابع، مرارا. 
وبعد نجاح عملية التدليك هذه، وسّــــــع المدربون في مجال اســــــتخدام 
كرات التنس والكرات المطاطية الصغيرة وابتكروا جملة من التمارين التي 

تشــــــمل كل العضلات، باعتماد ذات الآلية. تتحمّل العضلات الجزء الأكبر 
من الإجهاد والتوتر الذي يتعرض له المرء طيلة اليوم. فيســــــتجيب الجسم 
للتوتر عبر شــــــدّ العضلات لحماية نفســــــه. لكن على المدى الطويل، تتعب 
العضلات ولا تتخلّص من السّــــــموم المتراكمة فيها فيســــــتقر الألم وتزداد 

الأوجاع. 

وتتمركز هذه التوترات عموماً في العنق والكتفين، لأن عضلات النصف 
ــــــوي من الظهــــــر والعنق والرأس هي الأكثر تقبلاً للتوتر. أما مســــــاحة  العل
أســــــفل الظهر فهي أكثر تأثراً بالاهتزازات وحمــــــل الأوزان الثقيلة.وحتى 
تتخلص العضلات من آلامها وشــــــدّها، يحث مدربو اللياقة على ممارســــــة 

عدد من التمارين التي تستخدم فيها الكرات الصغيرة.

ركبـــة المثنيـــة لكي
 جانب الركبة.

علـــى  ضغـــط 
التنس والشـــد 
ان ثم استرخاء 

 نفس الخطوات 
100 مرات  لكل ساق
صـــح الأخصائيون
ه يساعد في التقليل

ين.
لقيـــام بتمريـــن آخر 
اليدين والرجلين على

كبتين على كرة التنس 
برفـــق ومحاولة تمرير 

ن أن يتســـبب ذلك في إفلات

ـك 
ن

خختخفيف العبء عن مفصـــل الركبة أثناءبصورة منتظمة. علـــى 
القيـــام بمهام الحياة اليوميـــة. ومن بينها أن
يقوم المرء بأرجحة القدم بانتظام عند
الجلوس علـــى المكتب في العمل
المنزل، حيث أو الطاولة فـــي
تعمل هذه الحركات البسيطة
علـــى تخفيـــف العـــبء عـــن

المفصل والغضاريف.

 التوتر في الحياة. ويتحدث 
بعد يوم عن الرابط الموجود 

وي ي ي ر و

ت التي تواجههــــم في الحياة 
تعاني منها أجسامهم.

ظهــــر هدفــــاً مفضــــلاً للتوتر، 
هم ج ه همي ج

عنه إنــــه الحلقــــة الأضعف. 
 وكل العضلات 

رض لتجارب 
ياة وتحتفظ
ثار الرضّات

و ي

ـوادث. كمــــا
ميعــــاً تقريباً 

و

نوعاً ما، مثل 
ريب ي

ـلال المفصلي 
بين الفقرات. 
الدفاعات وتــــر 

الجســــم، ممــــا 
ظهــــور   
في ية 
ـراص 

وضعيــــة الانحناء تســــبب بدورها شــــدا 
كبيــــرا في عضــــلات أعلى الظهــــر. وفي مقال 
لصحيفة الغارديان، قالــــت المعالجة تريفور
شــــامن إن عملية التخفيف من الوجع بسيطة 
وســــهلة جدا. فيمكن الوقــــوف باتجاه حائط  
ووضع كــــرة التنــــس بيــــن العمــــود الفقري 
ثــــم  الأيمــــن.  والكتــــف 
تحريك  المتــــدرب  علــــى 

نعمل على استرخاء الظهر فوق كرات التنس، 
وهذا يســــاعد كثيرا العمود الفقري، ثم ننقل 

الكتف مرة أخرى إلى الوضعية الطبيعية.
وهنــــاك تمريــــن يســــاعد عضلات أســــفل 
الظهــــر على الارتخــــاء والتخلص من الشــــدّ 
ويعمــــل أيضا علــــى تخفيف الألــــم من خلال 

مجموعة من التحركات البسيطة.
ويكــــون ذلك عبر القيام بوضع كرتي تنس 
عمودياً بين المؤخرة والأضلاع والاســــتلقاء 
س ي ر ع بو م ي بر ون وي

على الرأس. ثم التنفس بعمق وأثناء ذلك يتم 
تحريك الحوض يميناً ويساراً بحيث تتواجد 
م ي و ق ب س م س ر قى ب س

الكــــرات بشــــكل عرضي أســــفل عضلات 
الظهر.

ي يو ض ب يل ج ون
الســـيئة مع الحرص على ممارسة بعض 

التمارين الرياضية يومياً.
ر ى رص ع ي

ى ر ع وو رض ى
جانـــب واحـــد من الفخذيـــن ثم إمالـــة الكرة. 

بدوائـــر خفيفة والقيـــام
بالتدريج على الساق لأنّ

م

الكرة تقـــع عليها وتكرار
الخطـــوات نفـــس 
مـــع الجانـــب

الآخر.

كرة التنس تساعد في إرخاء 
العضلات وعلاج تصلبها وشد 

المفاصل والأنسجة الضامة 
المتواجدة في الفخذين

ّ

تمارين الوركينتمارين الركبتين

تمارين الظهر

تمارين عضلات الصدر

تمارين الرقبة

وتثبيـــت الكرة تحـــت أحد الفخذيـــن لتقويم
الســـاق. ثـــم محاولـــة تحريك الكـــرة صعوداً
ويم ن ي ر بي مو

ونزولاً علـــى العضلات ثم
ر و م قق

الخطوات نفس  تكرار
تســـاعد كـــرة التنس فـــي تحقيـــق إرخاء مع الجانب الآخر.

العضـــلات وعـــلاج تصلّبها وشـــد المفاصل 
إر ق ي ي ر

والأنســـجة الضامة المتواجدة في الفخذين. 
ولكـــي تقـــوم بالتمرين يجب أن تكـــون واقفا 
بجوار جدار أو كرسي للاستقرار بجواره، ثم 
وضع الكرة تحت تقوس قدميك والحفاظ على 
على  الكعـــب  وضـــع 
بينمـــا  الأرض، 
بقيـــة  يســـتند 
الجســـم وزن 
الكرسي  على 
نفـــس  أخـــذ  ثـــم 
30 ثانية  0عميـــق لمدة
وحتى دقيقة واحدة.
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المفاصل والأنسجة الضامة 
المتواجدة في الفخذين

الصد ضلات ن ا ت
}  يتعرض الوجـــه كل يوم لضغوطات كثيرة 
تترك فيه آثاراً تســـرق من جماله وإشـــراقته 
وتظهر على شكل هالات سوداء تحت العينين 
أو تجاعيد وارتخاء في العضلات أو شحوب 
لون البشرة أو نحافة الوجه الزائدة. وأسباب 
هذه الآثار كثيرة ومتعددة؛ كالتقدم في الســـن 
وكثـــرة الانفعـــالات وردّات الفعـــل لمختلـــف 
الظروف والتعرض المســـتمر لأشعة الشمس 
واختلاف درجات الحرارة المفاجئة والســـهر 

والتعب والمرض وقضاء وقت طويل أمام 
جهاز الكمبيوتر.

وإذا لاحظـــت وجود شـــدّ عضلي 
في الفـــك الخاص بك فـــي النهار أو 
بمجرّد الاســـتيقاظ في الصباح، قد 
تحتاج إلى تدليك الوجه بشكل جيد 

للتخلص من هذه الوضعية، 
من خلال القبض على كرة 
التنـــس حتـــى تصل إلى 
عليها  والضغـــط  الوجه 
في مقابـــل الفك وغيرها 
التـــي  المناطـــق  مـــن 
تعاني مـــن التوتر. هذه 
الحركات تساعد بدورها 
اليديـــن  تدريـــب  فـــي 
المجهدتين نتيجة كثرة 
البيت  في  استخدامهما 
تمرين  وهنـــاك  والعمل. 
آخر يعتمـــد على وضع 

اليديـــن على رأس كرة التنـــس أثناء الجلوس 
على الأرض أو الوقوف على طاولة والحرص 
على الســـيطرة علـــى ثبات الكـــرة لمدة دقيقة 
واحدة أثناء التنفـــس بعمق. ثم تحريك الكرة 
إلـــى الجانب الآخر صعوداً ونـــزولاً ولفّها في 
راحة اليدين والاستمرار في ذلك لمدة دقيقتين 

أو 3 دقائق وتكرار ذلك مع الجهة الأخرى.

تمارين عضلات الفك واليدين

مســـتمر لأشعة الشمس 
رارة المفاجئة والســـهر 

ضاء وقت طويل أمام 

ود شـــدّ عضلي
النهار أو فـــي
ي الصباح، قد
جه بشكل جيد

ضعية، 
كرة
إلى
يها 
رها 
ـــي 
هذه 
رها 
ــن
رة

يت 
رين
ضع 

ي ا د ا
كثرة اســـتخدام
بة علـــى أجهزة
ل الأطفال، وهي
الراحة للجهاز ق

 علـــى جدار في
ل عظام الترقوة
 واحدة للتنفس
حيث تكون الكرة

لصدر 

بب ا ن وإذا دة وا م ج ا
وراء زيـــادة الترهـــلات والدهون فـــي منطقة 
الصـــدر يرجـــع إلى الســـمنة الزائـــدة، يجب 

ض ب ع م ب ن ري ا ذ ي ه ي
حركات الإطالة، لكن بالتزامن معه يجب اتباع
نظام غذائي أكثر صحة وأقل سعرات حرارية.

بيوتر لأطول
ن طوال اليوم
رقبة وخاصة
غالب الوقت.
ما قبل النوم
ي تنس في
لجمجمة 
لتنفس 
دة، ثم 

ر في 
يقة،

إضافة إلى الالتفات برأسك إلى الجانب الآخر 
والاســـتمرار لمدة دقيقة. وبعدها الاســـتدارة 
بجسمك مرة أخرى والإيماء برأسك عدة مرات 
وإدارة الرأس في الاتجاه المعاكس بالتناوب 

ذهاباً وإياباً لمدة دقيقة أو دقيقتين.
و ب س ج ي س ير س
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تمارين الفخذين



} بكل رشـــاقة، تنقذ اللغـــة العربية بجزالتها 
أيّ موقـــف بين رجـــل  وامـــرأة وتعفيهما من 
ســـوء الفهـــم والحرج، فقـــول الإنســـان ”هل 
يمكـــن يـــا آنســـة أن أرى بطاقتكِ؟“ قـــد يأتي 
جوابـــه ”بل أنا ســـيدة، وهـــذه بطاقتي“، لكن 
ماذا إذا لم تفهـــم المخاطبة هذا الكلام، وظنت 
أن الرجـــل يروم بها تحرشـــا؟ نحـــن نتحدث 
عن عشـــرات اللهجـــات العربيـــة والقريبة من 
العربيـــة، وعن نســـبة عاليـــة مـــن الأميّة في 
صفوف النســـاء العربيات وجيرانهن، فليس 
غريبـــا أن تتصـــور إحداهـــن هـــذا الخطـــاب 
تحرشا. ومن هنا نمت في اللغة العربية ألقاب 
في لغـــة الخطاب، يـــراد بها تمهيـــد الطريق 
وإزالـــة ســـوء الفهـــم أو الإفصاح عـــن النية 

بوضوح.
وبســـبب تـــداول ثقافة الجنـــدر والتركيز 
علـــى إزالة الفـــوارق بين الأجنـــاس المتباينة، 
زالـــت فـــي اللغـــات الغربيـــة الألقـــاب التـــي 
تكشـــف عن كون المخاطبة ســـيدة أو آنســـة، 
وبات الخطـــاب موحدا بكلمات تـــدل على أنّ 
المخاطبة هي أنثى بغـــض النظر عن وضعها 

الجندري.

هذا الأمر لم يتضح بعد في اللغة العربية، 
وما زال الرجل يشعر بحرج كبير في مخاطبة 
المرأة في اللغة اليومية، والغالب أن يقول لها 
”يا أختي“، وهي تجيبه ”يا أخي“، وتســـتخدم 
بعض الشعوب مرادفات لهاتين المفردتين مثل 
”يا حاجـــة، يا عمة، يـــا خالـــة…“، لكنها تدور 
غالبا في نفس المفهوم. هذا الاســـتخدام يراد 
به اســـتهلال الخطاب مع المرأة دون إشعارها 
أنّ للمتحـــدث طمعـــا فـــي أنوثتهـــا، أو يراد 
بالكلمة مســـتهل يمهد للغـــة الخطاب بين ذكر 
وأنثى دون حرج وبشـــكل شبه رسمي. بعض 
النساء يرين في كلمات من قبيل ”حاجة وخالة 
وعمـــة“ إهانة وانتقاصا من كرامتهن وخاصة 
المهنيـــة (حين يكـــنّ حاملات للقـــبٍ علمي أو 

وظيفي كبير). فيما يعتبر بعضهن لقب أختي، 
تجاهلا مســـيئا لأنوثتهن، خاصة حين يصدر 

عن شخص غريب عنهن تماما.
المشـــكلة في العالم العربي أنّ الفاصلة بين 
اللهجات المحليـــة واللغة العاميـــة من جانب 
وبين اللغة العربيـــة الفصحى من جانب آخر، 
فاصلـــة كبيـــرة تتعاظـــم كل يوم. لذا يشـــعر 
أغلب الناس بغربة شـــديدة مع لقبي ”آنســـة، 
ســـيدة“ ولا يهضمون استخدامها. اللبنانيون 
والمصريـــون وبعض شـــعوب شـــمال أفريقيا 
يســـتخدمون لفظة ”مدام“ ويطلقونها بشـــكل 
عـــام، فيمـــا تعترض عليهـــا بعض النســـوة 
ويعرضـــن أنهـــنّ ”مدموزيل“ وهذه إشـــكالية 

أخرى.
للخروج بحل من هذه الإشكاليات، وضعتُ 
على فيســـبوك سؤالا بهذه الصيغة: ما شعور 
المرأة حين يخاطبها الرجل بلقب ”أختي“؟ هل 
هو تكريم بمعنى أنـــه يتعفف عن أنوثتها، أم 

إهانة بمعنى أنه يراها مجرّد أنثى؟
الصديقات أولـــى بالإجابة من موضعهن، 
كمـــا أنّ مســـاحة الإجابة مفتوحـــة لتعليقات 
الإعلاميـــين  مـــن  كثيـــر  فأدلـــى  الأصدقـــاء. 
والأكاديميـــين  والكتـــاب  والصحافيـــين 
والناشـــطين نســـاء ورجالا بآراء هامة أغنت 

الموضوع وفيما يلي غيض من فيضها:
الصحافي والكاتب حسين محمد عجيل: في 
الحالات العادية لا أظن أنّ الآنسات والسيدات 
يرتحن لمثل هذه المناداة، لكن في ظروف أخرى 
حـــين تكون المرأة في ظـــرف عصيب، فإنّ هذه 
المناداة بالتحديد تكـــون عنصر اطمئنان لها. 
وأظـــن أنّ الرجال اللبقين فـــي العراق يعرفون 
ذلك، ويعرفون متى يســـتخدمون هذه اللفظة. 
أما الأجلاف فأخشـــى أنهم يقولون لهن ”خالة 
وعمّة وحجيّة، وربما جـــدّة…“. فتخيّل.. وهو 
ما ســـيدفع النساء، بتزايد الشعبوية والرثاثة 
في المدن فضلا عن القرى، للانزواء أو تفضيل 

خيار الهجرة.
الإعلاميـــة المهاجرة زينب بيـــرس: لا أرى 
أيّ إهانة عندما يخاطبني أحدهم بأختي على 
العكـــس، أراهـــا احتراما وتقديـــرا واعتزازا. 
هناك أيضا من يخاطبني بصديقتي، ســـيدتي 

أو باسمي ومصغّره.
أمـــا المغتربـــة جنـــان الهاشـــمي فكتبت: 
بالتأكيد حســـب الموقف وحســـب الشـــخص، 
ولأننـــا مجتمـــع محافـــظ يصعب اســـتعمال 
بعض الألقاب كصديقتي، لأنها تأخذ مجريات 
أخـــرى. البديل أختـــي أنســـب. وبالتالي هي 
طمأنَـــةٌ للفتاة المتلقية، كمـــا يعتمد أيضا على 
شـــخصيه المتلقيـــة، وقـــد تعتبـــره إهانة أو 
نوعـــا مـــن التقليـــل، أو بالعكـــس زيـــادة في 

الاحترام.

الكاتبة والإعلامية ســـلوى جـــراح كتبت: 
أنـــا شـــخصيا أفضّـــل صديقتي ففيهـــا ميزة 
الاختيـــار، نحـــن لا نختـــار الأخ والأخت، أما 
الأصدقـــاء فخيارٌ حرٌّ مبنـــي على المودة ولقاء 

الأفكار.
التربـــوي والمـــدرس محســـن كريكط كتب 
يقـــول: لا أعتقد أنّها إهانـــة، على العكس هو 
تكـــريم واحتـــرام لأنّ مجتمعنـــا يتقبـــل ذلك، 
خاصـــة عندما لا تعرف اســـمها وفي المواقف 

التي تحتاج إلى إقناع.
فيمـــا كتـــب الصحافي ضياء رســـن: ربما 
اعتـــزاز الرجـــل الشـــرقي بالفتـــاة واحتـــرام 

العادات والتقاليد.
أما الناشطة النسوية خلود جادر فكتبت: 
أعتقـــد أنّ اســـتخدام لقب أختي فيـــه الكثير 
من الودّ والتقدير بجعـــل من تخاطبها ترتفع 
لمســـتوى الأخت، ولكن إذا كانـــت في مجالات 
العمل أو العلاقات الرســـمية يفضّل استخدام 
اللقـــب الوظيفي مـــدام أو آنســـة، وإذا كانت 
العلاقـــة الأخويـــة والصداقة قويّـــة وعمرها 
طويل تذوب كل الألقاب هذه بمناداة الشخص 

باسمه فقط.
أما المغترب حامد المختار فكتب: لكل مقام 
مقال. بعضهن يطمئن لمن يناديها بأختي وهو 
دليل احترام لها وخوف عليها. وهنا في تركيا 
يستخدم البعض كلمة ”أبله“و لا أعرف إن كان 
إسلاميا أم لا. أما الباحثة العلمية بتول سليم 
فكتبت: في العراق إذا 

شـــابٌ خاطـــب 

فتاةً واســـتفتح خطابه لها بكلمة أختي، فهذا 
دليل على احترام الشـــاب للفتـــاة ويدلّ أيضا 

على أنّه لا ينظر إليها من منظور جنسي.
الصحافية والإعلامية ســـهى عودة كتبت: 
أتحســـس من هـــذه الكلمة لأنني لســـت أخته 
وعـــادة تقـــال هذه الكلمـــة لكـــن لا يُقصد بها 
الأخـــوّة. أفضّل صديقتـــي أو عزيزتي أو لقب 

ست إذا كان غريبا ولا يعرفني.
الناشـــطة المتخصصة في شؤون الاندماج 
بألمانيا أمل الواسطي كتبت: حسب شخصية 
الرجـــل والمرأة. الرجل الجـــريء لا يخاف من 
مناداتهـــا بصديقتي العزيزة أو باســـمها إذا 
كانت المرأة أيضا تفكّر بنفس العقلية المتطورة 
والجريئـــة. أما من ينادي المـــرأة بأختي فهو 

الحذر الذي يحترس به من تفكير المرأة.
الباحث في الشـــؤون العســـكرية هشـــام 
العلي كتب: نُضطر أحيانا إلى اســـتخدام هذا 
المصطلـــح مع المرأة الشـــرقية لنزرع الثقة في 
قلبها قبـــل أن نباغتها بالهجوم الخاطف! أما 
المغتـــرب زيد رجاء فكتـــب: أعتقد بأنّ عبارات 
أختي وبنـــت عمّي وغيرها مـــن الألقاب، أتت 
نتيجة الهجرة من الريف إلى المدينة، وســـبب 
اســـتخدامها هو ازدواجية التفكير بالنســـبة 

إلى المرأة الأجنبية في كثير من الأحيان.
الأكاديمية إشـــراق ســـامي كتبت: أفضّل 
الألقاب الرسمية عليها، مثل ست فكلمة أختي 
تشـــعرني أنّ ثمة أمرا مخيفـــا أو مريبا لا بد 
من استباقه بتلويحة الأخوّة. الناشط المغترب 
ريـــاض البغدادي كتب: أتصور أنّ كلمة أختي 

تعبّر عن أرفع حالات الحب والمودة والارتباط 
الحميـــم الـــذي لا نهاية لـــه، فكم مـــن حبيبة 
صارت بغيضة، وكم من صديقة صارت عدوّة، 
وكم من زوجة صارت طليقة، لكن لم نسمع عن 
أخت صارت غير أخت،  فهي تبقى أختا لأنها 
رابطـــة لا يمكن أن تنتهي وإن أقدم عشـــائري 
صحراوي بدوي على قتلها بدواعي الشـــرف 

والغيرة، لكنها أيضاً تبقى أخته. 
الأكاديمية غيـــداء الفيصل كتبـــت: أعتقد 
أنّه تحييـــد للخطاب، وهو أمرٌ يســـهّل تبادل 
الحـــوار خصوصا فـــي ظروفنـــا ومجتمعنا. 
وأظـــن أنّ الكلمة تســـتعمل غالبا بين الغرباء. 
على كلّ هي أهون من خالة وعمة التي تذكرنا 

بشيبتنا!
فيمـــا أكد الأكاديمـــي والباحـــث والمؤلف 
أحمد خالص الشـــعلان: أنتَ تسأل عن شعور 
المرأة! لمَ لا تســـأل الرجل ذاته، فتعبير أختي 
فيه من المداهنة والمخاتلة الشـــيء الكثير. أنا 
لا أستعمله بل أميل إلى استعمال مصطلحات 
مـــن قبيل مدام وســـت وآنســـة عنـــد مخاطبة 

الإناث.
ســـرفراز  المغتربـــة  والناشـــطة  الكاتبـــة 
النقشبندي كتبت: أعتقد أنّ الرجل يهين نفسه 
بهذه التســـمية قبل أن يهينهـــا هي، ويعترف 
بأنّه ضعيف ويتستر تحت هذه التسمية وهو 
فـــي الأصل يُؤْمِن بـ“ما اجتمع رجلٌ وامرأة إلا 
ووفق هـــذا التراث فهو  والشـــيطان ثالثهما“ 
يقول لها ”أنتِ لســـتِ ســـوى امرأة، أي جسد 

فقط“ وهذه النظرة الدونية هي المفاد.

دليل احترام لها وخوف عليها. وهنا في تركيا 
يستخدم البعض كلمة ”أبله“و لا أعرف إن كان 
إسلاميا أم لا. أما الباحثة العلمية بتول سليم 
فكتبت: في العراق إذا 

شـــابٌخاطـــب

الأكاديمية إشـــراق ســـامي كتبت: أفضل 
الألقاب الرسمية عليها، مثل ست فكلمة أختي 
تشـــعرني أنّ ثمة أمرا مخيفـــا أو مريبا لا بد 
ي

من استباقه بتلويحة الأخوّة. الناشط المغترب
ريـــاض البغدادي كتب: أتصور أنّ كلمة أختي 

بأنه ضعيف ويتستر تحت هذه التسمية وهو
ما اجتمع رجلٌ وامرأة إلا
و و ي ر

فـــي الأصل يُؤْمِن بـ“
وي ي وب

ووفق هـــذا التراث فهو والشـــيطان ثالثهما“
يقول لها ”أنتِ لســـتِ ســـوى امرأة، أي جسد

وهذه النظرة الدونية هي المفاد. “فقط“
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مرأة

كيف نخاطب النساء في العالم العربي
مخاطبة المرأة باللهجات العربية العامية يمكن أن تترجم على أنها تحرش

ــــــدات ومجاملات، ففي الإمكان  مخاطبة المــــــرأة في اللغة العربية الفصحى لا تتطلب تعقي
مخاطبتها بكلمة آنســــــتي أو ســــــيدتي حســــــب وضعها الاجتماعي، كما تمكن مخاطبتها 
باســــــمها حسب مســــــتوى الصلة بين المتكلم والمخاطبة، لكن مشــــــكلة الخطاب تكمن في 
اللهجات العربية العامية. وهنا قد تكون فروق الجندر سببا لسوء تفاهم كبير يفسر على 

أنه تحرش.

ملهم الملائكة
كاتب عراقي

 في اللغات الغربية زالت الألقاب 
التي تكشف عن كون المخاطبة 

سيدة أو آنسة، وبات الخطاب 
موحدا بكلمات تدل على أن 

المخاطبة هي أنثى، هذا الأمر لم 
يتضح بعد في اللغة العربية

أختي مع المودة والحذر

وجهات نظر متباينة

في الحالات العادية لا أظن أن الآنسات والسيدات يرتحن لمثل هذه المناداة..  1
لا أرى أي إهانة عندما يخاطبني أحدهم بأختي على العكس، أراها احتراما 

وتقديرا واعتزازا.

لأننا مجتمع محافظ يصعب استعمال بعض الألقاب كصديقتي، لأنها 2
تأخذ مجريات أخرى. البديل أختي أنسب وبالتالي هي طمأنة للفتاة 

المتلقية.

أعتقد أن استخدام لقب أختي فيه الكثير من الود والتقدير 3
بجعل من تخاطبها ترتفع لمستوى الأخت..  أتحسس من هذه 

الكلمة لأنني لست أخته.

الرجل يهين نفسه حين ينادي المرأة أختي قبل أن يهينها هي، ويعترف 4
بأنه ضعيف ويتستر تحت هذه التسمية وهو بالأصل يؤمن بـ{ما اجتمع 

رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما}.

نضطر أحيانا إلى استخدام مصطلح الأخوة مع المرأة الشرقية 
لنزرع الثقة في قلبها قبل أن نباغتها بالهجوم الخاطف! .. أفضل 

الألقاب الرسمية عليها. 5



} القاهرة - من أصعب المواقف التي يمكن أن 
تتعرض لها المرأة في حياتها هي نسيان رجل 
أحبّته وأثّر في حياتها، وقد أشـــارت دراســـة 
برازيلية أعدّها مركز ســـاوباولو المتخصص 
في الشـــؤون الاجتماعية والنســـائية، إلى أن 
هناك بعض الرجال الذين لا تستطيع أيّ امرأة 
أن تمحـــو أثرهم من ذاكرتهـــا، حتى ولو كان 
اللقاء بينهما في مناســـبة قصيـــرة ولم يتعد 
وقتا طويـــلا، حيث وُجـــد أن 72 بالمئة منهن 
لا يســـتطعن نســـيان رجال مدحـــوا جمالهن 

وشخصيتهن.
وقالـــت نســـبة 20 بالمئـــة منهـــن إنهن لا 
يســـتطعن نســـيان رجل لمجرد كلمات جميلة 
قالها لهن، بينما أكدت نســـبة 15 بالمئة منهن 
أنهن لا يســـتطعن نسيان رجل أعطى نصيحة 

واحدة أفادتهن العمر كله.
واكتشف الباحثون أن 58 بالمئة من هؤلاء 
النســـاء يصعب عليهن محو رجل رومانســـي 
من ذاكرتهن؛ لأن الرومانســـية أصبحت شيئا 
مفقودا في عالـــم الرجال، مؤكديـــن أن الحب 
الأول لا يرتبـــط بعمر معين لكن طبيعة المرأة 
العاطفية تجعلها لا تستطيع نسيان الشخص 
الـــذي أثّر فيهـــا عاطفيا بســـهولة، خاصة إذا 
كانت تراه أو تسمع أخباره حتى بعد زواجها، 
فالمرأة لا تســـتطيع نسيان الرجل الذي أيقظ 
في أعماقها مشاعر الأنوثة، وأشعرها بكونها 
كائنـــا مرغوبا فيه حتى وإن لم يشـــعر الرجل 

نفسه بهذا الأمر.
في المقابـــل، أكد بحث أعـــدّه الأخصائي 
النفســـي الألمانـــي، ميخائيل شـــيلبيرغ، أن 
الإنســـان يســـتطيع تجاوز تجاربه العاطفية 
مع الوقـــت، وأنه قادر على نســـيان التجارب 
العاطفية التي مرّ بها في حياته خلال فترة لا 
تتجاوز الستة أشهر للتغلب على أزمة ناتجة 
عن الانفصال عن الشـــريك، حيث يمرّ الطرفان 
خلال تلك الفترة بمشـــاعر مختلفة من أســـى 

وشكّ وحزن وقلق نفســـي، بل وتصل إلى حد 
الكراهية. وأكد شـــيلبيرغ أن المشـــاعر التي 
يعانـــي منها الإنســـان نتيجـــة الانفصال هي 
نفسها التي يشـــعر بها عندما يموت شخص 
مـــا، فمن الطبيعي أن تنتابـــه حالة من البكاء 

والحزن.
وكشفت دراسة أنّ من بين كل أربع حالات 
يظــــل واحد يتذكر الحب الأول، وأن 30 بالمئة 
من المحبّين يحتفظون بأشــــياء تخصّ الحب 
الأول ســــواء كانــــت صورا أو هدايــــا، كما أن 
الكثيرين يتمنون إعادة الزمن لتغيير مجريات 
الانفصال عن الحبيب على الرغم من أنهم من 
أراد ذلك وغالبية الرجال لا يظهرون ذلك ومن 

الصعب اكتشاف رغبتهم هذه.
وتوصلت دراســــة بريطانية إلى أن نصف 
الشباب، يبحث عن شريكه السابق بعد انتهاء 
العلاقة بينهما، وأوضحت أن أغلب الشــــباب 
لا يستقر مع الشــــريك الأول، وتنتهي العلاقة 
بينهما، ليبدأ البحث عن شريك جديد، وأكدت 
أن إنهــــاء العلاقة مع الشــــريك الأول، لا يكون 
بالكامل، بل تظل هناك مشــــاعر ســــريّة دفينة، 
تدفع الشــــاب للبحث عــــن هذا الشــــريك مرة 
أخرى، لإعادة العلاقة كما كانت قبل الانفصال.

مــــن  بالمئــــة   54 أن  الدراســــة  وكشــــفت 
البريطانييــــن الذين فقدوا علاقتهم بالشــــريك 
الأول، خــــلال الســــنوات الخمــــس الماضية، 
وبــــدؤوا بالفعل في البحث عن شــــركاء جدد، 

عادوا مرة أخرى للشريك الأول.
وأوضحت أن الأمر لا يتوقف على الارتباط 
العاطفــــي أو الخطوبــــة، بــــل امتــــد ليشــــمل 
المتزوّجيــــن بالفعــــل، والذين عــــادوا للبحث 
عن علاقتهم العاطفية الأولى بمتوســــط 2.11 
مرة، بــــل إن 3 بالمئة من المتزوجين، يريدون 

الانفصــــال عن زوجاتهم بالفعــــل، للعودة إلى 
الحبّ الأول!

فــــي  الباحثــــة  فيشــــر  هيليــــن  وقالــــت 
البيولوجيا البشــــرية في جامعة روتجرز في 
نيوجرســــي إن ”الحب الرومانسي هو إدمان، 
إنــــه إدمان قــــويّ ومذهل حين تســــير الأمور 
بشــــكل جيد وإدمان رهيب حين تسير الأمور 

بشكل سيء“.
وأضافت فيشر أن علاقة الحب ربما تكون 
قــــد تطورت خلال ملايين الســــنوات ”لتمكين 
أجدادنــــا مــــن تركيــــز طاقتهم علــــى التزاوج 
مع شــــخص واحد في الآن، وحيــــن يتم نبذك 
في الحــــب، تكون قد خســــرت أعظم هدية في 
الحياة، وهي شــــريك للتزاوج، وتبدأ ردة فعل 
الدماغ لاســــترجاع هذا الشــــخص، لذلك تركز 

عليه وتشتهيه وتسعى لاسترجاعه“.
وتقول هبة ســــامي، استشــــارية العلاقات 
الاجتماعيــــة وعلــــوم التغييــــر فــــي مصر إن 
”الحــــب الصادق لــــن يكــــون نســــيانه بالأمر 
الهيّن، ولكننا نتعايش ونســــتطيع استكمال 
مشــــوار الحيــــاة، فقد يمضي الإنســــان عمرا 

كاملا في رحلة للبحث عن الحب الحقيقي“.
ولفتت هبة إلى أن هناك شخصيات لديها 
مقدرة علــــى تجاوز هذه اللحظات بســــهولة، 
وشــــخصيات أخرى غير قادرة على تجاوزها، 
ناصحــــة بضــــرورة الابتعاد عــــن كلّ ما يمكن 
أن يجــــدد المشــــاعر لدى المرأة مــــن ذكريات 
والحديــــث عن الماضي، والابتعاد عن الأماكن 
والأشــــياء التي تحمل ذكريات مشــــتركة، مع 
محاولــــة شــــغل النفــــس باهتمامــــات أخرى 
وعالم جديد يكون كفيلا لتجاوز تلك المرحلة 
الصعبة، خاصة إذا قررت تلك المرأة الدخول 
في تجربة جديدة وقــــررت الزواج، فيكون من 

الضروري نســــيان تلك المرحلة الصعبة التي 
مرت بها في حياتها لكي تســــتطيع أن تعيش 
حياة جديــــدة مع زوجها بعيــــدة عن ذكريات 

الماضي وآلامه.
وعن مدى قدرة المرأة على نسيان حبيبها 
الأول، يوضح جمال فرويز، استشــــاري الطب 
النفســــي في مصر، أن الحيــــاة لا تتوقف عند 
لحظــــة الفراق مع الحبيب، فمن الضروري أن 
تســــير، ومن يريد أن ينســــى الحــــبّ عليه أن 
ينســــى جميع الذكريات الحلوة التي عاشها 
مع الحبيب، وأن يقنع نفسه بأن هذه العلاقة 
وصلت إلى نهايتها ولا يمكن أن تستمر، وأن 
هناك شخصا آخر يريد الارتباط به، وإشغال 

النفس بمشاغل الحياة الكثيرة.
وأكــــد أن النســــيان لــــن يحدث بيــــن ليلة 
وضحاهــــا، وأنــــه لا يمكن أن تتحــــول علاقة 
الحب إلى صداقة، وهو الحل الذي يلجأ إليه 
البعــــض، ويعدّ ذلك خطأ فادحــــا، فمن الوارد 
أن تتحــــول الصداقــــة إلى حبّ لكــــن العكس 

مستحيل، لأن المظلة الأكبر هي الحب.
وأشــــار فرويز إلى أن الحــــب الحقيقي له 

قواعــــد راســــخة فمن يحب لا يســــتطيع أن 
ينسى بســــهولة، لكن إذا ما قررت المرأة 
الزواج من شخص آخر فعليها أن تنسى 

هذه العلاقة بكل ذكرياتها.
وحذّر من اتخاذ قــــرار الزواج لمجرّد 

نســــيان العلاقة العاطفية الأولى، نظرا لأن 
الفشــــل في الحبّ يخلق حالة من عدم الاتزان، 

حيث يمرّ الشــــخص بفترة من الضعف 
وعدم الاســــتقرار النفسي، ومن ثم 
يفضّــــل الابتعاد عن اتخاذ قرارات 
مصيريــــة مثل الــــزواج والدخول 

في علاقة عاطفية جديدة.
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الحب الأول.. هل الزواج قادر على أن ينسيه
خبراء يحذرون من اتخاذ قرار الزواج لنسيان العلاقة العاطفية الأولى

أسرة

من يحب لا يستطيع أن ينسى بسهولة

الموضة  أســـبوع  فعاليات  } ضمن 
في باريس  قدم المصمم اللبناني 
العالمـــي طوني ورد مجموعته 
الجديـــدة مـــن تصاميم الهوت 

كوتور لربيع وصيف 2017.
استوحى ورد مجموعته 
 Aelia” من المرأة البيزنطية
Eudocia“  ورحلتها المفعمة 
بالمغامرات غير التقليديّة، 
فظهرت الأزياء 
البيزنطية بألوانها 
المتعدّدة وبقصّاتها 
ذات الأسلوب 
المعاصر والمتجدّد.

جسدت ألوان 
المجموعة العصر 
البيزنطيّ، 
فتنوعت بين 
الأحمر الملكي 
والأزرق 
البيزنطي 
والذهبي 
والفضي 
والأسود 
والأبيض 
والوردي الفاتح 
والسماوي المائل 

إلى الرمادي.
وأبهرت قصات 
التصاميم الحضور 
بطابعها الملكي الساحر، 
وتميزت بقصّاتها 
الانسيابية والضخمة، في 
حين اتّسم البعض منها 
بالشقّ. وتزينت التصاميم 
بتطريزات الأحجار الكريمة 
المبهرة، وتنوعت الأقمشة 
بين الدانتيل والتول المطرز، 
والحرير. ولم يخلُ العرض 
من فستان العروس الذي 
تميّز بقصّة صدره وبضخامته 
وبالتطريزات المرصّعة 
بالكريستال وبالطرحة 

الطويلة.
وقال خبراء الموضة إن 
تصاميم المجموعة تضمنت جرأة 
وحداثة المرأة البيزنطية فجاءت 
عبارة عن خليط من القوة 

والجرأة والأنوثة.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/01/29

الفاصولياء الحمراء مع 

الأرز والأعشاب
يطلق عليه البعض ”مراهقة“ بينما يعرفونه 
آخرون بأنه الحب الحقيقي الذي لا يمكن 
ــــــاة، ذلك هو ”الحب  أن يعــــــوّض مدى الحي
ــــــذي يخــــــرج فيه الشــــــخص كل  ال الأول“ 
أحاسيسه ومشاعره الدفينة، ويفرغ طاقته 
ــــــة مع حبيبه الأول، إلا أنه إذا قدّر  العاطفي
وفشــــــلت العلاقة يخرج الشخص متأثرا 
ــــــة، وخاصة مع المرأة لأنها  بصدمة عاطفي
ــــــة حياتها، مما  تتمســــــك بحبّها الأول طيل
يدخلها في صــــــراع داخلي عندما تتزوج 
بين قلبهــــــا وعقلها، حيث يُعتقد أن الزواج 
كفيل بأن ينهي أيّ وجــــــود في فكر المرأة 

للحب الأول.

أزياء مزجت بين القوة 

والجرأة والأنوثة

* المقادير:

• 2 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

• حبة بصل مفروم.

• فص ثوم مفروم.
• ملعقة صغيرة كمون.
• ملعقة صغيرة شطة.

• نصف كوب فلفل أخضر حار مشوي 
ومفروم.

• 2 أكواب أرز أبيض طويل الحبة مطبوخ.

• نصف كوب صلصة طماطم.
• 2 ملاعق كبيرة كزبرة مفرومة.

• علبة فاصوليا حمراء.

• ملح وفلفل حسب الرغبة.
• أعشاب مشكلة مفرومة.

* طريقة الإعداد:

• يسخن الزيت ويضاف البصل ويطهى حتى 
يذبل. ثم يضاف الثوم والكمون والشطة 

البودرة مع التحريك، وكذلك الفلفل الأخضر 
الحار ويطهى المزيج لمدة دقيقتبن. ويضاف 
الأرز ويحرك جيداً حتى يمتزج ويصبح الأرز 

ساخنا.
• تضاف الطماطم والكزبرة والفاصوليا 

ويحرك المزيج برفق حتى تمتزج الصلصة 
مع الأرز. وتتبل الفاصوليا الحمراء مع الأرز 
بالملح والفلفل الأسود وتقدم ساخنة وترش 

الأعشاب عليها.

} لا يفوت يوم دون أن تعترض متصفحي 
صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع 

الصحف ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية 
عناوين مثل ”إليك أحدث وصفة للتخسيس“ 
أو ”اخسري 10 كيلوغرامات في أسبوع“ أو 
”أفضل حمية لخصر نحيف“ وغيرها الكثير، 

وليس من المبالغة في شيء الجزم بأن كلّ 
من يتصفح الإنترنت يوميا ويطّلع على 
مختلف وسائل الإعلام العربية تعترضه 

على الأقل عشرة عناوين مشابهة، جميعها 
تقدم وصفات للتخسيس وتخفيف الوزن.

ظاهريا يبدو ذلك جيدا في إطار 
التشجيع على التخلص من السمنة وتجنب 

آثارها السلبية على جسم الإنسان وكذلك 
التحفيز على اتّباع نظام غذائي صحي. لكن 
هذه المبالغة في وصفات التخسيس وتنوع 

واختلاف مكوناتها ومصادرها جعلها 
أولا تفقد مصداقيتها وجودتها، وثانيا 

أصبحت مملّة وتبعث على السخرية لأنّ لكلّ 
وصفة طريقة ومكونات تتضارب أحيانا من 
ناحية جدواها وفاعليتها مع باقي مكونات 
الوصفات الأخرى لا سيما تلك التي تتعلق 

بالحيل بتناول نوع معين من الأدوية أو 
الأعشاب والتي تشجع على ترك الحميات 

الغذائية القاسية والمكلفة وعلى إهمال 
الرياضة والنشاط البدني بشكل عام.

وهذه النوعية من النصائح أو الحلول 
للتخلص من البدانة أصبحت تضرّ بالصحة 

أكثر ممّا تنفعها. ثم لماذا لا توجه هذه 
الوصفات ولا تخاطب في عناوينها إلا 

المرأة؟ هل السمنة تضرّ بصحة المرأة 
فقط؟ هل النظام الغذائي الصحي لا يكون 

صحيا إلا للنساء؟ هل تعاني المرأة فقط من 
السمنة ومن تداعياتها ومشكلاتها؟ لماذا 

هذا التركيز المفرط على المرأة؟
الرجال أيضا يصابون بالبدانة ويعانون 
منها صحيا ونفسيا. والرجال أيضا يحبون 

الرشاقة ولعلهم يسعون أكثر من النساء 
لاكتساب جسم رشيق وجذاب. ويهتمون 

أيضا بصحتهم وبغذائهم وبالموضة. 
إذن لماذا هذا التمييز المبطّن في هذه 

العناوين؟ لماذا تخاطب الغالبية الساحقة 
فيها المرأة؟

صحيح أن المرأة تهتم بجمالها 
ورشاقتها وصحيح أنه ينظر لها على أنها 
الجنس الجميل واللطيف لكن لا أدلة على 
أن اهتمامها بهذه الجوانب يفوق اهتمام 
الرجال، ولا توجد إحصائيات تثبت ذلك. 

لذلك فلتخاطب هذه العناوين الجميع على 
حدّ سواء ولا تفرقة ولا تمييز بين الرجال 

والنساء في مجالات التخسيس وحتى 
التجميل والأناقة والموضة. فالرجال 

أصبحت لديهم صيحات الموضة الخاصة 
بهم سواء في اللباس أو في حلاقة الشعر 

ولهم كذلك عروض أزياء ومصممون 
يسهرون على وضع أحدث التصميمات لهم. 

ولدينا في مجتمعاتنا العربية وعائلاتنا 
أولاد ورجال يهتمون بأناقتهم وجمالهم 

أكثر من أخواتهم البنات.
إن هذه الوصفات المملة جعلتني 

أكره النحافة أصلا وأتساءل عن فائدتها. 
فهل ستصبح كل الفتيات عارضات أزياء 

بخصر ممشوق وقوام نحيف ونحيف 
جدا إلى درجة البشاعة؟ وهل تستهدف 
هذه الوصفات النساء بالذات لاعتقادها 

بأنهن ناقصات وعي ومعرفة ومهووسات 
بالرشاقة إلى درجة يلقين بأنفسهن 

أحيانا في التهلكة لأجل النحافة ولفت 
أنظار الرجال؟ فالكثير من الفتيات ألحقن 

بأنفسهن أضرارا صحية جراء اتّباع 
هذه النصائح وتطبيق بعض الوصفات 

واستعمال العديد من المستحضرات التي 
يحتوي بعضها على مكوّنات ضارّة وسامة.

المتأمل بعمق في وصفات التخسيس 
وفي عناوينها على كثرتها يستنتج أنها 
لا تسعى للارتقاء بالمرأة ككيان بل هي 
تسعى لتغيير صورتها باعتماد معايير 
غربية باتت تروق اليوم للرجل العربي، 

هي تمييزية بدرجة صارخة وفاضحة 
لأنها تكرس تشييء المرأة وتختزلها 

في الصورة الجميلة التي تعجب بعض 
الذكور. هي في جوهرها تستهدف تكريس 
الصورة السطحية للمرأة لا تركز إلا على 

شكلها وتحوّلها إلى بضاعة تستجيب 
لميول الرجل ولذوقه. ويمكن القول بشيء 

من التطرف النسوي العربي إنها تروّج 

لثقافة دخيلة وكأنها 
تريد أن تقول إن النساء 
العربيات لا يمكنهن أن 
يكنّ جميلات ومرغوب 
فيهن إلا إذا كنّ بشكل 

واحد نحيف يشبه 
المرأة الغربية، وهي 

أيضا تروّج لثقافة عدم 
قبول الاختلاف حيث باتت 

البدينات في مجتمعاتنا 
العربية تعانين من نظرة اجتماعية 

دونية. كما أنها تبثّ ثقافة وهويّة غير 
هويّتنا العربية لأن آباءنا وأجدادنا 

كانوا يحبّذون المرأة الممتلئة وأحيانا 
البدينة.

هذا ما يؤكده إرثنا الثقافي العربي 
المحكيّ والمكتوب والشعبي، ولدينا 

رصيد هام من الأشعار التي تتغزل 
بالمرأة الممتلئة، إضافة إلى لوحات 

ومنحوتات كثيرة تجسّد جمالها. إذن 
يكفينا من وصفات التخسيس فلن نكون 

كلنا عارضات أزياء ولا نريد جمالا مشروطا 
باستنساخ وتقليد شكل المرأة في الغرب. 

لكل امرأة سرّها وجمالها، وللجسد 
العربي خصائصه وميزاته لذلك فعلى كل 
امرأة أن تختار الصورة التي تريد والتي 
تسعدها وتعجبها هي بدرجة أولى، طبعا 

مع مراعاة صحّتها ورغباتها في آن وعليها 
إهمال القوالب الجاهزة التي تريد تعليبها 

لتروق للمستهلكين.

لن نكون جميعا عارضات أزياء

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

58 بالمئة من النساء يصعب 
عليهن محو رجل رومانسي 

من ذاكرتهن؛ لأن الرومانسية 

أصبحت شيئا مفقودا في عالم 

الرجال

ب ي بر
إلى أن الحــــب الحقيقي له 

من يحب لا يســــتطيع أن 
كن إذا ما قررت المرأة
 آخر فعليها أن تنسى 

كرياتها.
ذ قــــرار الزواج لمجرّد

ه ري

عاطفية الأولى، نظرا لأن
خلق حالة من عدم الاتزان، 

ص بفترة من الضعف
لنفسي، ومن ثم
ن اتخاذ قرارات
م ن و ي

زواج والدخول
جديدة.

أســـب فعاليات  ضمن  {
في باريس  قدم المص
ور العالمـــي طوني
الجديـــدة مـــن تص
كوتور لربيع وصيف
استوحى ور
من المرأة البيز
Eudocia“  ورحل
بالمغامرات غي
فظ
البيزنط
المتعدّدة
ذ
المعاصر
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المجم

ف
الأ

والو
والسم
إلى الر
وأب
التصام
بطابعها الملك
وتميز
الانسيابية وال
حين اتّسم ا
و بي بيي

بالشقّ. وتزينت
م نين

بتطريزات الأحج
المبهرة، وتنو
بين الدانتيل والت
والحرير. ولم ي
و يل ن

من فستان الع
بقصّة صدره تميّز
وبالتطريزا
بالكريستال

الطويلة.
وقال خبراء
تصاميم المجموعة تض
وحداثة المرأة البيزن
عبارة عن خلي
والجرأة والأن

ها 
نساء 
ن أن
وب
كل 
ب

ي 
عدم
ي

ث باتت 
عاتنا 

نظرة اجتماعية 
ثّ ثقافة وهويّة غير 
ي ج ر

آباءنا وأجدادنا 
رأة الممتلئة وأحيانا 

رثنا الثقافي العربي
والشعبي، ولدينا
عار التي تتغزل 

ضافة إلى لوحات 
تجسّد جمالها. إذن 

 التخسيس فلن نكون 
ء ولا نريد جمالا مشروطا

شكل المرأة في الغرب.
جمالها، وللجسد 

وميزاته لذلك فعلى كل
صورة التي تريد والتي

هي بدرجة أولى، طبعا 
ورغباتها في آن وعليها

ي

اهزة التي تريد تعليبها
ن.



} الجزائــر- يوجد المنتخـــب الجزائري الأول 
لكـــرة القدم الآن فـــي منعرج حاســـم، في ظل 
الاهتـــزازات الشـــديدة التي خلفتها مشـــاركة 
رفـــاق رياض محرز في دورة الغابون الحالية، 
فبعد اســـتقالة المدرب البلجيكي جورج ليكنز 
من تدريـــب المنتخب بعد أشـــهر من تنصيبه، 
أبـــدى المهاجـــم إســـلام ســـليماني نيتـــه في 
الاعتزال الدولي، في حين يوجد رئيس الاتحاد 
محمـــد روراوة علـــى كفّ عفريـــت، وقد تكون 
الجمعيـــة العامـــة للاتحاد المقـــررة في مارس 
المقبل الباب الذي ســـيخرجه مـــن مبنى دالي 

إبراهيم. 
وأكدت مصادر محيطـــة بعناصر المنتخب 
الجزائـــري لـ“العرب“، بأن رفاق رياض محرز، 
يمـــرّون بظروف نفســـية صعبـــة ومعقدة، قد 
تؤثـــر على مســـارهم الكـــروي مـــع نواديهم 
فـــي المســـتقبل، نتيجـــة ردود فعـــل الأنصار 
المســـتهجنة لأدائهـــم فـــي الـــدورة، وحملـــة 
الانتقادات الشـــديدة على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، وعبارات الازدراء والسخرية التي 

طالت أعضاء المنتخب.
ويمرّ المهاجم إســـلام ســـليماني بوضعية 
نفســـية معقدة، بعدما أســـرّ لمقربيـــه برغبته 
في الاعتزال الدولي، بعد شـــعوره بعدم رغبة 
الجمهور وبعض وســـائل الإعـــلام في رؤيته 
مســـتقبلا في المنتخب الوطني، لا ســـيما بعد 
دخولـــه في مناوشـــات وملاســـنات مع بعض 
الجماهير التي رافقـــت المنتخب إلى الغابون، 
ومع بعض الصحافيين لدى العودة إلى أرض 

الوطن. 
وتعرف علاقة رئيس الاتحاد محمد روراوة 
مع بعض الأوساط الكروية والإعلامية المقربة 
من الحكومة، قبضة حديدية غير مسبوقة، في 
ظل إدارة تلك الأوســـاط لحملـــة قوية من أجل 
رحيل الرجل، وحتى اتهامه بـ“الخيانة وسوء 
التســـيير“، والدعوة إلى محاســـبته رياضيا 
وحتى جنائيا أمام القضـــاء، وهو الأمر الذي 
قابله بتمسّـــكه بالمنصب واستمراره إلى غاية 
موعـــد الجمعيـــة العامة الانتخابيـــة للاتحاد 

المقرّرة في شهر مارس المقبل.

ورغم الإشاعات التي رافقت محيط رئيس 
الاتحـــاد، حول قراره بالانســـحاب من موقعه، 
خاصـــة بعد إصابته بوعكـــة صحية اضطرته 
بعـــد انطلاق الجولـــة الأولى مـــن النهائيات، 
للانتقـــال مـــن ليبرفيـــل إلى باريـــس من أجل 
تلقّي العلاج وإجراء فحوص طبية معمقة، إثر 
ظهور متاعب قلبية لديه، فإن الرد جاء سريعا 
من الرجل القوي، وأبدى تمسكه بمنصبه وما 
أســـماه بـ“احترام من وضعوا فيه الثقة“، في 
إشارة للجهات التي تدعمه في هرم السلطة. 

وأســـر محمـــد روراوة لمقرّبيـــه بأنـــه ”لم 
يتعـــود من قبل على التهرب من مســـؤولياته، 
وأنـــه عازم على رفع التحدي وتقديم ترشـــحه 
لعهدة رئاســـية أخرى، خلال أشغال الجمعية 
العامـــة القادمة، وأنه وفر كل شـــيء للمنتخب 
من أجل النجاح، لكن شـــاءت الأقدار أن يغادر 

المنتخب دورة الغابون مبكّرا“. 
وما يؤكد نوايا الرجل في الاســـتمرار في 
مبنى دالي إبراهيـــم، إقراره لتصور جديد من 

أجـــل إعادة ترتيـــب بيت المنتخـــب، من خلال 
الإعـــلان عـــن مناقصـــة  للراغبين فـــي قيادة 
الإدارة الفنية للمنتخب، سيعلن عنها منتصف 
شهر  فبراير المقبل، بالمركز التقني للمنتخبات 
الوطنية بضاحية ســـيدي موســـى بالعاصمة 

الجزائرية.

حملة الإطاحة

في المقابل قالت مصادر مطلعة لـ“العرب“، 
بأن تحرك دوائر مقربة من الســـلطة في حملة 
الإطاحـــة بالرجل لم تأت من العدم، لو لم تتلقّ 
إشـــارات خضراء من دوائر عليا في السلطة، 
لتشـــويه صورة الرجل في الشارع الجزائري 
وتهيئة الرأي العام لإســـقاطه وتعليق شماعة 
الفشـــل على مشـــجبه، في خطوة لامتصاص 
غضـــب الجماهيـــر العريضة والحفـــاظ على 
اســـتقرار الشـــارع، وفي ظل توظيف السلطة 
لورقـــة المنتخـــب الوطني لكرة القـــدم، كورقة 

للسلم الاجتماعي. 
ويســـود إجماع لـــدى الفنيين والمختصين 
في الجزائر، على أن الحصيلة المخيبة لأشبال 
المدرب المســـتقيل جـــورج ليكنز، هـــي نتيجة 
طبيعية لجملـــة من التراكمات الســـابقة ومن 
العوامـــل المختلفة التي ســـاهمت فـــي الأداء 
الباهـــت للخضر والخـــروج المبكر من الدورة، 
رغـــم الإمكانيات المتاحـــة والصخب الإعلامي 

الذي رافق المنتخب.
ويرى التقني ســـعيد حموش في تصريح 
لـ“العرب“، بأن المشاركة المخيّبة كانت منتظرة 
رغـــم محاولـــة البعـــض القفز علـــى الحقائق 
والأمـــر الواقـــع، والأهـــمّ فـــي هـــذه الظروف 
هـــو الهـــدوء والرصانـــة والتشـــاور الهادئ 
حول تشـــخيص الوضعية، واقتـــراح الحلول 
الناجعة، وكلّ توجّه إلى ردود الفعل الانفعالية 
والقرارات الساخنة، سيزيد من تأزيم الوضع 
والاســـتمرار في حالة انحدار الكرة الجزائرية 

بشكل عام. 
وأضـــاف حموش قائلا ”الشـــيء الواضح 
هـــو أن عـــدم الاســـتقرار فـــي الإدارة الفنية 
للمنتخـــب ســـاهم في اهتـــزاز اللحمة وعدم 
التناسق والانســـجام بين عناصره، فمن غير 
المعقول تغيير أربعة مدربين في ظرف سنتين، 
وهذا فـــي غير صالح المنتخـــب تماما، وحتى 
أحاديـــة القرارات في الســـابق، وعـــدم تفعيل 
الهيئات المختصة كالمديرية الفنية للمنتخبات 
الوطنية، وغياب سياسة واضحة في الاهتمام 
بالدوري المحلي، كلها أمور ســـاهمت في هذه 
الوضعيـــة البائســـة للمنتخب، فـــلا أحد علم 
أو أستشـــير فـــي شـــأن المعاييـــر المنتجة في 
اختيـــار الناخـــب الوطني، وغيـــر منطقي أن 
يخطئ الاتحاد في الاختيار للمرة الثانية على 

التوالي“.
 وعلـــى ذكـــر الخليفـــة المنتظـــر للمـــدرب 
البلجيكـــي جـــورج ليكنـــز، تتداول أوســـاط 
كروية فـــي الجزائر عـــدة أســـماء، على غرار 
الفرنســـي رولان كوربيـــس، والمغربـــي بـــادو 

الزاكـــي، والجزائري جمـــال بلماضي، وحتى 
خيرالدين ماضوي المدرب العائد لتدريب نادي 
وفاق ســـطيف، والهدف من كل ذلك البحث عن 
الشخصية القوية والممارســـة للعبة، من أجل 

إعادة الانضباط داخل المجموعة. 
إلا أن مصادر من محيط روراوة، تؤكد بأن 
الرجـــل لا يريد الوقوع في أخطائه الســـابقة، 
وينوي إنشـــاء لجنـــة فنية وطنية تـــوكل لها 
مهمـــة اختيـــار مدرب كـــفء، بإمكانـــه قيادة 
المنتخب إلـــى برّ الأمان، وتتشـــكل من لاعبين 
قدمـــاء وفنيين مـــن جميع الأجيـــال، لتضطلع 
بمهمـــة وضـــع المعايير المطلوبة فـــي الناخب 
الجديد واقتراح الأسماء على روراوة للشروع 

في عملية التفاوض.
ويبقـــى الموقف النهائـــي للجهات الداعمة 
لمحمـــد روراوة، هـــو الحاســـم في مســـتقبل 
الاتحاد والمنتخب، لأن تصريحات الوزير الأول 
الشـــباب والرياضة  عبدالمالك ســـلال، ووزير 
الهادي ولد علي، حول تقييم المشاركة في أمم 
أفريقيا، لا تعدو إلا مجـــرد زوبعة في فنجان، 
بالنظر إلى قـــوة الرجل واســـتقوائه بجهات 
نافذة في السلطة، وهي الكفيلة بتجديد الثقة 
فيـــه أو إبعـــاده، حســـب النوايـــا والمعطيات 
المتوفرة لديها، حول تراجع تأثير المنتخب في 
إلهاء الشارع عن القضايا الحساسة الأخرى.  
وكان وزيـــر الشـــباب والرياضـــة الهادي ولد 

علي، قد طالب اتحاد 
الكـــرة بتقـــديم 

توضيحـــات 
للشـــعب 

علـــى خلفية 
خـــروج 

الخضـــر 
مـــن الـــدور 

الأول، وقـــال 
”الموضوع 

يســـتدعي تقييما هادئا ومتأنيا، لاستخلاص 
العبـــر ودعم اســـتقرار الفريق الـــذي تنتظره 
مواعيـــد أخـــرى هامـــة“. وأضاف ولـــد علي 
”مـــن الطبيعـــي جـــدا أن تجتمع الـــوزارة مع 
اتحـــاد الكـــرة وأعضـــاء المكتـــب التنفيـــذي 
لتقديم الشـــروحات اللازمة وأسباب الإخفاق 
والمشـــاركة الضعيفة، ومن ثمة إيجاد الحلول 
وتصحيح الأخطاء بعيدا عن الإثارة والانتقاد 
الهـــدام، وأظن أن الجميع يتحمل الخســـارة، 
اتحـــاد الكـــرة مطالـــب بتقـــديم توضيحـــات 
للشعب، لأن المنتخبات الوطنية تمثل السيادة 

الوطنية“. 
وتابع ”مـــن المهم جدا المحافظة على الأمل 
ومســـاندة المنتخب فـــي الظـــروف العصيبة 
والتحضير للمســـتقبل، يجب رفض سياســـة 
نكران الجميل والجحود في حق منتخب لطالما 
أثلج قلوب المشجعين، لذلك من الضروري دعم 
الاســـتقرار، وإن الحكومـــة مســـتعدة لانتقاء 

أحسن اللاعبين وانتداب أحسن المدربين“.
وشدد على أن الحكومة لا تتدخل في عمل 
الاتحادات التي تحكمها الجمعيات العمومية، 
ولكن نتشـــاور وننســـق معها بغـــرض إيجاد 
الحلول، وهي إشارة واضحة لتلافي الحكومة 
الدخول فـــي صدام مـــع الهيئـــات الرياضية 
الدوليـــة و“الفيفا“ تحديدا، التي تحظر تدخل 
السّـــلط الحكومية في عمل الهيئـــات التابعة 
لهـــا. وهو نفـــس الخطاب الذي صـــرّح به في 
وقت سابق رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك 
ســـلال حول تقييم مشاركة المنتخب الجزائري 
فـــي نهائيـــات بطولـــة كأس أمم أفريقيا، بعد 

عودة المنتخب إلى البلاد.

التمسك بالبقاء

كان رئيس الاتحـــاد محمد روراوة، قد أكد 
في بيان نشر على موقع الهيئة على الإنترنت، 
بأنـــه باق في منصبه إلى غاية موعد الجمعية 
العامـــة الانتخابيـــة المقررة في شـــهر مارس 
المقبل، ونفـــى نفيا قاطعا أن يكـــون قد صرّح 
أو أسرّ لأيّ جهة من الجهات بقرار انسحابه، 
وأنه كان بصدد فعل ذلك قبل سنتين، إلا أنه 
نـــزولا عند رغبـــة الجهات التـــي تثق فيه 
واحتراما لها لم يفعل ذلك حينذاك ولن 
يفعله الآن. وهو الرد الذي يوحي بأن 
الرجل لا زال يحظى بثقة الجهات 
النافذة في السلطة، وأن مصيره 
لا يحدده حتى المســـؤولون 
في الحكومـــة، ما يعكس 
قوة وتغـــوّل الرجل وثقل 
ورقة المنتخب الوطني في 
حسابات السلطة، وهناك 
في الشارع الرياضي ومن 
الفنيين، من يساند خيار الإبقاء 
على روراوة من أجل استقرار المنتخب، مع 
إعادة النظـــر المنتهجة في بناء وتســـيير 
التشـــكيلة الوطنية. وكان الرجل قد أعلن 
منذ ســـنتين عـــن اســـتغناء الاتحاد عن 

المساهمات المالية للحكومة، وتحقيقه لاكتفاء 
مالي ذاتي في تســـيير شـــؤونه، وهي خطوة 
تحرج الجهات الرسمية بطلب تقديم الحساب 
لها، بمـــا أن خزينة الهيئة مموّلة بجهد ذاتي، 
والهيئات التابعة له هي المخول الوحيد للنظر 
أو محاسبة الرجل، وهو الذي لن يحدث نظير 
تحكّمـــه في محيطـــه الإداري والفنـــي العامل 

معه. 
وصـــرّح نجـــم منتخـــب ثمانينـــات القرن 
العشـــرينات ونـــادي بورتـــو البرتغالي رابح 
ماجر، المحســـوب على التيار الكروي المناوئ 
لمحمـــد روراوة، عقب إقصاء الخضر في الدور 
الأول، بأننـــا ”تحدثنـــا عن الحلـــول العاجلة 
قبل أن يأتي المـــدرب البلجيكي جورج ليكنز، 
والمنتخب الوطني لن يصل إلى أيّ شـــيء ولن 

يحقق أيّ نتيجة بسبب السياسة المنتهجة“.
وأضـــاف ”منذ ســـنوات وأنا أقـــول هذه 
السياســـة لن توصلنا إلـــى أيّ هدف، والناس 
الذيـــن أوصلونا إلـــى هذا المطـــاف هم الذين 
يتحمّلـــون المســـؤولية، وهناك أشـــياء كثيرة 
يجـــب أن تتغيـــر، وتغيير المدرب لـــن يجدي 
نفعا إذا اســـتمرت السياســـة المنتهجة، وكما 
تم إفشـــال المنتخـــب وتخييـــب أمـــل ملايين 
الجزائريـــين، لا بـــد للمســـؤولين أن يجـــدوا 

الحلول المناسبة“. 
وتابع ”ليكنز مدرب انتهازي، جاء لقضاء 
مصالحه ثم يغادر، ومهمتـــه لم تتعدّ التقليل 
مـــن حجـــم الكارثـــة، وكان علـــى المســـؤولين 
واللاعبـــين  المختصـــين  لصـــوت  الإنصـــات 
القدمـــاء، وهـــذه النتائج المخيّبة هـــي نهاية 
سياسة التفرد بالقرار والتعتيم على المنتخب، 
وتغييب الدوري المحلي، والتحضير الســـيء 

وغير المناسب لمثل هذه المنافسة“.
ويـــرى رابح ماجـــر، بأن حلـــول المنتخب 
الوطني، تكمـــن في إصلاح الـــدوري المحلي، 
وتكويـــن نـــادي المنتخب، الذي يضـــم النواة 
الأساسية من لاعبين محليين، تتدرب أسبوعا 
في الشـــهر وتجري مباريات وديّة في الجزائر 
وأفريقيا، ويتم تعزيزهـــا باللاعبين اللامعين 
في الدوريـــات الأوروبية خلال تواريخ الفيفا، 
وهكذا يتم صنع الانسجام والتوافق والتكيف 
مـــع المنـــاخ الأفريقـــي، ويكـــون اللاعبون في 

متناول الناخب في أيّ توقيت.
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رياضة

ــــــة  ــــــدادات المشــــــاركة المخيّب ــــــت ارت لا زال
ــــــري فــــــي أمم أفريقيا  للمنتخــــــب الجزائ
بالغابون، تلفّ الشارع الرياضي، وتفاقم 
من حــــــدة الجدل الملتهب لدى الأوســــــاط 
ــــــأن إخفــــــاق  المهتمــــــة، بشــــــكل يوحــــــي ب
المنتخب هــــــو أكبر من إخفاق كروي، وأن 
الاســــــتقطاب القائم يتعدى حدود اللعبة، 
بالنظر إلى نتائج مماثلة أو أسوأ سجلت 
في دورات سابقة من المنافسة، لكن الأمر 
ــــــم يثر كل هــــــذا الجدل المشــــــتعل خلال  ل
الدورة الحالية، ولم يشهد مثل هذا الزخم 
الذي يبقى قشــــــورا بالنظر إلى القضايا 

الحساسة المغيّبة عن النقاش والاهتمام.

الإقصاء المبكر من أمم أفريقيا يضع الخضر على صفيح ساخن
دعوات لإصلاح كروي شامل والعودة إلى خزان الدوري المحلي

الأحد 2017/01/29

المحاربون يخرجون من الباب الضيق

أوساط كروية في الجزائر 
تتداول عدة أسماء، لخلافة 

المدرب البلجيكي جورج 
ليكنز، على غرار الفرنسي 
رولان كوربيس، والمغربي 

بادو الزاكي، والجزائري جمال 
بلماضي، وحتى خير الدين 

ماضوي

رابح ماجر يرى بأن حلول 
المنتخب، تكمن في إصلاح 

الدوري المحلي، وتكوين نادي 
المنتخب، الذي يضم النواة 

الأساسية من لاعبين محليين، 
ويتم تعزيزها باللاعبين 
اللامعين في الدوريات 

الأوروبية
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عن القضايا الحساسة الأخرى.   إلهاء الشارع
وكان وزيـــر الشـــباب والرياضـــة الهادي ولد 

علي، قد طالب اتحاد 
الكـــرة بتقـــديم

توضيحـــات 
للشـــعب

خلفية علـــى
خـــروج 

الخضـــر 
مـــن الـــدور
الأول، وقـــال
”الموضوع

تح الفيفا الدوليـــة و
السّـــلط الحكومية في
لهـــا. وهو نفـــس الخ
وقت سابق رئيس الو
ســـلال حول تقييم مش
فـــي نهائيـــات بطولــ
عودة المنتخب إلى الب

التمسك بالبقاء

كان رئيس الاتحـــ
في بيان نشر على مو
بأنـــه باق في منصبه
العامـــة الانتخابيـــة
المقبل، ونفـــى نفيا قا
أو أسرّ لأيّ جهة من 
وأنه كان بصدد فعل
نـــزولا عند رغبـــة
واحتراما لها ل
يفعله الآن. و
الرجل لا ز
النافذة
لا ي
ف
ق
و
ح
في
الفنيين
على روراوة من أج
إعادة النظـــر المن
التشـــكيلة الوطن
منذ ســـنتين عـــ

صابر بليدي

الحساسة المغيب

كاتب جزائري



} فرانســفيل (الغابــون) – دفـــع المنتخـــب 
التونســـي لكـــرة القـــدم ثمن الأخطـــاء التي 
ارتكبهـــا مديـــره الفنـــي البولنـــدي هنـــري 
كاسبرجاك في تشكيلة الفريق، وودع "نسور 
قرطاج" بطولـــة كأس الأمم الأفريقية الحادية 
والثلاثين المقامة حاليا في الغابون بهزيمته 
صفر/2 أمام منتخب بوركينا فاســـو السبت 

في افتتاح مباريات دور الثمانية للبطولة.
للمنتخـــب  الواضـــح  التفـــوق  ورغـــم 
التونســـي في معظم فترات المباراة، فشـــل 
الفريق في ترجمة هذا التفوق فيما استثمر 
المنتخـــب البوركينـــي "الخيـــول" التغييـــر 
الرائع لمديره الفني البرتغالي باولو دوارتي 
في آخر ربع ساعة من المباراة وحقق الفوز 
الثمين على "نســـور قرطاج" بهدفين في آخر 

عشر دقائق من اللقاء.
المبــــاراة  مــــن  الأول  الشــــوط  وانتهــــى 
بالتعادل الســــلبي، ثم سجل البديل أريستيد 
بانســــيه هدف التقــــدم للخيول فــــي الدقيقة  
الـــــ81 بعد خمــــس دقائــــق فقط مــــن نزوله، 
وعزز ناكولما بريجوس فوز الفريق بالهدف 
الثاني في الدقيقة الـ85 لتكون المرة الثانية 
التي تطيح فيها "الخيول" بـ"نســــور قرطاج" 

من البطولة الأفريقية.
وكانــــت المرة الأولى عندما اســــتضافت 
بوركينــــا فاســــو البطولــــة في العــــام 1998 
وتغلبت على نسور قرطاج بركلات الترجيح 
بعد تعادلهما 1/1 في دور الثمانية للبطولة.

وتقام، الأحد، المباراتــــان الأخيرتان من 
ربع نهائــــي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، 
حيث ستســــعى مصــــر إلى فــــك عقدتها أمام 

المغــــرب عندمــــا تواجهه فــــي بور-جانتيي، 
فيما تلتقي في أوييــــم الكونغو الديمقراطية 

مع غانا.
المجموعة  تصــــدرت  الكونغــــو  وكانــــت 
الثالثة برصيد 7 نقاط أمام المغرب (6)، فيما 
تصــــدرت مصر المجموعــــة الرابعة (7 نقاط) 

على حساب غانا (6).
وفازت الكونغو الديمقراطية على المغرب 
-1صفر، وعلى توغو 3-1، وتعادلت مع ساحل 
العاج حاملة اللقــــب (2-2)، فيما فاز المغرب 

على ساحل العاج -1صفر وعلى توغو 1-3.
وفــــي المجموعة الرابعــــة، تعادلت مصر 
مع أوغندا صفر-صفر، ثم فازت -1صفر على 
كل مــــن مالي وغانا التي فــــازت بدورها على 

أوغندا ومالي بنتيجة -1صفر.
وتجد مصر نفسها مرة جديدة أمام عقدة 
المغــــرب الذي التقته ســــابقا 25 مرة، ففازت 
مرتين فقط وخســــرت في 13 مباراة وتعادلت 

معه 11 مرة.
وتبحــــث مصــــر عــــن الفــــوز الأول علــــى 
المغرب منذ عام 1986، عندما تغلبت عليه في 
17 مارس في الدور نصــــف النهائي للبطولة 
التــــي اســــتضافتها علــــى أرضهــــا وتوّجت 

بلقبها لاحقا.
ويعــــود الفوز الأول لمصــــر على المغرب 
إلى عام 1971، وتحديــــدا في الـ21 من مارس 
فــــي القاهــــرة وكان النتيجــــة 3-2 فــــي إياب 
تصفيــــات كأس الأمــــم الأفريقية لعــــام 1972، 
بعدمــــا فاز المغرب 3 -صفــــر ذهابا في الدار 
البيضاء في ثاني مواجهة بينهما بعد الأولى 
في 10 سبتمبر 1961 في دورة الألعاب العربية 

في الدار البيضاء، وكانت بنتيجة 2-3.
ويعود الفوز الأخيــــر للمغرب على مصر 
إلى 30 يونيو 2001 في إياب الدور التمهيدي 
المؤهل لمونديال 2002، وكان بنتيجة -1صفر 

في الرباط بعدما تعادلا سلبا في القاهرة.
أمــــا المبــــاراة الأخيرة بيــــن المنتخبين 
فكانت في الــــدور الأول للبطولة القارية التي 
اســــتضافتها مصر وتوّجت بلقبها في العام 

2006، وانتهت بالتعادل السلبي.
الفرنســــي  المغرب  مــــدرب  وســــيخوض 
هيرفيه رينــــار، الذي قاد زامبيــــا إلى إحراز 
اللقب في 2012، ثم ســــاحل العــــاج في 2015، 
اللقاء مــــع "الفراعنة" كما فعــــل في مباريات 

الــــدور الأول بـ"ذهنية الفائز" في الطريق إلى 
لقب ثالث محتمل مع ثلاثة منتخبات مختلفة.

ويبحث المغرب عن لقب ثان بعد أن توّج 
بالأول قبــــل 41 عاما فــــي 1976، بينما تهدف 
مصــــر صاحبة الأرقام القياســــية إلى تتويج 
عودتهــــا بعــــد غيــــاب طويل مــــن 2012 بلقب 
قاري ثامن ثلاثة منهــــا متتالية (2006 و2008 

و2010).
وأطلق رينار بعد التأهل إلى ربع النهائي 
تحذيرا شديد اللهجة قبل أن يعرف أن مصر 
ستكون الخصم الجديد، وقال "بطولة جديدة 
تبدأ مع خروج المغلوب، وهذا الأمر يتطلب 
التعامل مع كل مبـــاراة بذهنية الفائز، هناك 

منتخبات تتفوق علينا في كأس أفريقيا، لكن 
عندما تواجهنا عليها أن تثبت ذلك".

ويبدو المعســـكر المصري مصمما على 
العـــودة باللقـــب بعد هـــذا الغياب حســـب 
تصريحات أدلى بها مدافع هال سيتي أحمد 
المحمـــدي. وينقل المحمدي عن الأرجنتيني 
هكتـــور كوبر "المدرب يقول لنا دائما الهدف 
الوحيد هو الكأس"، معتبرا أن الفوز باللقب 
"مرة جديدة ســـيكون أمرا جيدا بالنسبة إلى 
البلد والشـــعب الذي ينتظر شيئا ما يحتفل 

به في مصر".
المبـــاراة  ســـتكون  المقابـــل،  وفـــي 
مفتوحـــة على كل الاحتمـــالات بين الكونغو 

الديمقراطيـــة وغانـــا، إذ يصعـــب التكهـــن 
بنتيجتهـــا بعـــد الأداء الذي قدمتـــه الأولى 
والنتائج التي حققتها في الدور الأول، حيث 
لم تكن مرشـــحة للتأهل بنفس درجة ساحل 
العـــاج، لكن الأخيـــرة فقدت اللقـــب وودّعت 

مبكرا.
والتقـــت غانا مع الكونغـــو الديمقراطية 
3 مـــرات وانتهت اللقـــاءات الثلاثة بالتعادل 
(صفر-صفـــر و1-1) في تصفيـــات مونديال 

.2006
وكان اللقاء الأخير بينهما والذي انتهى 
بالتعادل 2-2 في الدور الأول من أمم أفريقيا 

2013 في جنوب أفريقيا.
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بوركينا فاسو تنهي مغامرة تونس في أمم أفريقيا

مصر لحل عقدة المغرب ومواجهة مفتوحة بين غانا والكونغو الديمقراطية

} لم تكن الكرة الصينية أبدا منجما 
للأبطال واللاعبين الموهوبين، ولم تكن 
يوما صاحبة الرّيادة عالميا وقاريا، لكن 
في الفترات الأخيرة بدأ الجميع يتحدث 

بإسهاب عن التجربة الصينية المستحدثة 
في سوق اللاعبين من نجوم الصف الأول 

عالميا، سوق بدأت منذ مواسم قليلة 
تستهوي اللاعبين، بل وتغريهم باللعب 

في دوري صيني كان فيما مضى يعتبر من 
الدوريات الضعيفة.

السبب في ذلك واضح وبسيط، وكل من 
يتابع أخبار الساحرة المستديرة يعرف بلا 

شك أن ضخ الأموال بشكل ”جنوني“ في 
سوق الكرة الصينية من قبل مستثمرين 

أثرياء أسال لعاب بعض النجوم الذين لم 
يحلموا في السابق بالحصول على عائدات 

مالية مغرية للغاية، حتى وإن لعبوا مع 
أعتى الفرق في العالم وأغناها.

اليوم، أعادت السوق الصينية 
”الشباب“ للأرجنتيني كارلوس تيفيز 

بصفقة قياسية تجاوزت كل حدود المنطق، 
رحل هناك وبدأ تجربة جديدة في خريف 

عمره الرياضي، رحل أيضا نخبة من 
النجوم البرازيلية مثل راميريز ثم أوسكار 
وهالكه، والدور اليوم سيأتي على ألكسندر 

باتو الذي فضّل دفء الأموال الصينية 
على نجاح تجربته الإسبانية مع فياريال، 
وغيرهم كثر، والقائمة بلا شك لن تقتصر 

الأموال  على هؤلاء اللاعبين مادام ”شلاّل“ 
مستمرا في التدفق لسنوات إضافية أخرى.

بيد أن الحديث عن الغزو الصيني لا 
يقف عند رغبة الأندية في بلاد ”السور 

العظيم“ بتطوير مستواها وتحسين 
نتائجها من خلال القيام بانتدابات 

”جنونية“، بل يتعدى الأمر إلى أبعد من 
ذلك ليصل إلى غاية الغزو الخارجي وبدء 

مرحلة الاستثمار في أقوى الدوريات 
العالمية.

بدأ الاستثمار الصيني صلب الأندية 
الأوروبية في عدة بلدان مثل فرنسا 

وإسبانيا وإنكلترا، لكن حاليا تبدو التجربة 
الأكثر دفعا للتفكير في هكذا أمر هو ما 

يحصل مع ناديي مدينة ميلانو الإيطالية 
ميلان والإنتر، فملايين المستثمر الصيني 

عوضت الدعم السخي لسيلفيو بيرلسكوني 
لنادي ميلان بعد سنوات كان خلالها الفريق 

”اللومباردي“ علامة إيطالية بامتياز، اليوم 
أيضا نجح المستثمر الصيني في الظفر 

بالحصة الأكبر في امتلاك إنتر ميلان، 
بل إن الأيام القادمة ستعرف رحيل رجل 

الأعمال الماليزي توهير، تاركا الجمل بما 
حمل لمنافسيه الأثرياء من الصين.

قريبا جدا سيتم الإعلان عن تفريط 
الماليزي توهير في بقية حصته فيما يتعلق 

بامتلاك النادي، والشاري بلا شك سيكون 
مجموعة استثمارية صينية بدأت منذ فترة 
في التخطيط لامتلاك إنتر ميلان مع تقديم 

وعود عديدة بإعادة النادي إلى مصاف 
الأندية الكبرى في إيطاليا وأوروبا.
بدأ العمل فعليا وبدأ التخطيط 

للمستقبل، مفاوضات مستمرة بين الملاّك 
الجدد والإدارة الفنية وتحمّس لإعادة بناء 
الفريق من جديد، لكن الخبر البارز في هذا 

السياق يتعلق بوجود رغبة مشتركة في 
إعادة الهوية الإيطالية للنادي، فبناء على 

فكر المدرب الحالي لـ“النيرازوي“ ستيفانو 
بيولي فإن بناء فريق مهاب قادر على التألق 

مستقبلا يتأسس عبر تكوين فريق عماده 
لاعبون إيطاليون.

والفكرة هنا تكشف عن حنين لحقبة 
من الزمن عرفت خلالها الكرة الإيطالية 
مجدها وتحديدا مع الميلان خلال فترة 
التسعينات من القرن الماضي، في تلك 

الفترة حقق الميلان إنجازات رائعة وبسط 
نفوذه أوروبيا وعالميا، بقيادة المدرب 
أريغو ساكي ووجود نخبة من النجوم 

المتألقة أبرزهم لاعبون إيطاليون على غرار 
باريزي ومالديني وتاسوتي وكوستاكورتا 

ودونادوني.
وبما أن المستثمر الصيني الجديد 

بدا مستعدا لتنفيذ أيّ مخطط بناء 

مستقبلي، فإن المدرب بيولي الذي نجح 
منذ توليه مهمة الإشراف على الفريق قبل 
حوالي شهرين في إعادة الإنتر إلى سكة 

الانتصارات والنتائج الباهرة، يدرك جيدا 
أنه سيضمن البقاء لموسم آخر على أقل 
تقدير مادام الجميع راضيا بما يتحقق 

حاليا، لذلك لا بد من اقتناص الفرصة، وبدء 
رحلة إكساء النادي ذلك الطابع الإيطالي 

المفقود منذ سنوات غابرة.
فترة المشاورات بين صاحب المال 

وصاحب الفكرة في النادي انطلقت بعد، 
وانطلق معها التنفيذ، ذلك أن بيولي وضع 
على قائمة ”المشتريات“ عددا من النجوم 
الصاعدين في إيطاليا، هم لاعبون صغار 

السن بمقدورهم تطوير قدراتهم بمرور 
الوقت واكتساب الخبرة، وأولى ثمرات 

هذه المشاورات تجسمت من خلال النجاح 
في ضم موهبة نادي أتلانتا روبرتو 
جاليارديني الذي وقّع منذ أيام عقدا 

لموسمين على سبيل الإعارة مع الإنتر.
هي خطوة أولى من الثابت أن تتبعها 
خطوات أخرى، ومادام المال موجودا فلا 

خوف من المنافسة القوية في السوق، 
حتى وإن كان نادي يوفنتوس القوي في 

السباق، ومن المؤكد أن ”النيرازوري“ مقبل 
على صائفة ساخنة في سوق الانتقالات 

بعد أن وضع بيولي نصب عينيه عدة 
لاعبين شبان لفتوا الأنظار في هذا الموسم، 

وأكدوا قدرتهم على المساهمة في إعادة 
الهيبة للإنتر متى توفرت أمامهم الفرصة 

المواتية.
قريبا جدا سيكون للفريق لونه 

الإيطالي، بما أنه بدأ يتخلى عن سياسته 
القديمة التي ترتكز على تكديس اللاعبين 

من دوريات أخرى دون التفكير مليّا في 
مدى قدرتهم على النجاح، وبما أن هذا 

المستثمر الصيني يدرك جيدا أن تثبيت 
أقدامه في إيطاليا يتطلب شرط توفير 

الاعتمادات المالية الضرورية والإنصات 
إلى الخبراء من الفنيين في النادي، 

فإن خطة إحياء النادي وإعادته لهويته 
المفقودة تملك إلى حد الآن كافة شروط 

النجاح، لكن بوصاية صينية.

سيرينا تستعيد صدارة التصنيف العالميهوية إيطالية بوصاية صينية
} ملبورن – توجت الأميركية ســـيرينا وليامز 
بلقبها الثاني على التوالي والسابع في تاريخ 
مشـــاركاتها ببطولة أســـتراليا المفتوحة، إثر 
فوزها الثمين 6/4 و6/4 على شقيقتها الكبرى 
فينوس وليامز الســـبت في المباراة النهائية 

للبطولة.
ورفعت ســـيرينا رصيدها مـــن الألقاب في 
الأربع الكبرى إلى 23  بطولات ”غراند ســـلام“ 
لقبا لتكون أكثر اللاعبـــات فوزا بهذه الألقاب 
فـــي العصر المفتوح للتنس متفوقة بهذا على 

الألمانية شتيفي غراف (22 لقبا).
وما زالت سيرينا في المركز الثاني بفارق 
لقب واحد خلف مارغريـــت كورت الأكثر فوزا 
بألقاب بطولات ”غراند ســـلام“ الأربع الكبرى، 
وإن أحـــرزت كـــورت 13 من ألقابهـــا الـ24 قبل 

بداية العصر المفتوح للعبة في 1967.
وبخلاف انفرادها بالرقم القياسي في عدد 
مـــرات الفوز بألقاب البطـــولات الأربع الكبرى 
في العصر المفتوح، اســـتعادت سيرينا بهذا 
الفـــوز صدارة التصنيـــف العالمي لمحترفات 

التنس من الألمانية أنجيليك كيربر.
وكانـــت كيربـــر التـــي انتزعـــت صـــدارة 
التصنيف بعد فوزها بلقب أميركا المفتوحة 
(فلاشـــينغ ميـــدوز) فـــي ســـبتمبر الماضي، 

للبطولـــة  عشـــر  الســـتة  دور  فـــي  ســـقطت 
الحاليـــة. واحتاجت ســـيرينا (35 عاما) إلى 
ســـاعة واحدة و22 دقيقة لتحقيق الفوز على 
شقيقتها فينوس (36 عاما) في المواجهة رقم 
28 بينهمـــا على مدار مســـيرتهما الرياضية 

حتى الآن.
الانتصـــار  الســـبت،  ســـيرينا،  وحققـــت 
السابع عشر لها مقابل 11 انتصارا لشقيقتها 
الكبرى خـــلال المواجهات بينهما، وهذه هي 
المرة الثامنـــة التي تلتقي فيها الشـــقيقتان 
في المبـــاراة النهائية لإحدى بطولات ”غراند 

سلام“ الأربع الكبرى.
وخاضـــت ســـيرينا، الســـبت، النهائـــي 
التاســـع والعشـــرين لها في البطولات الأربع 
الكبـــرى، وبذلك حافظت على ســـجّلها الرائع 
فـــي هـــذه النســـخة مـــن بطولـــة أســـتراليا 
المفتوحـــة وتوجت باللقب دون خســـارة أيّ 

مجموعة بأي مباراة في البطولة.
وفـــي المقابـــل، يلعـــب الثنائـــي روجيه 
فيـــدرر ورافائيل نـــادال للتاريـــخ، ولإضافة 
سطر أو سطرين في ســـجل الأرقام القياسية 
عندمـــا يلتقي الغريمان التقليديان في صراع 
الجبابرة، الأحد، في نهائي بطولة أســـتراليا 

المفتوحة للتنس.

انتهى الحلم

 نحو أرقام قياسية أخرى

تواصلت عقدة المنتخب التونســــــي أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو لمدة قاربت العشرين 
عاما، بهزيمته ٢-صفر عن طريق أريســــــتيد بانســــــيه في الدقيقة الـ٨١ وناكولما بريجيوس 

في الدقيقة الـ٨٥.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

مصر تجد نفسها مرة جديدة أمام 

عقدة المغرب الذي التقته سابقا 

25 مرة، ففازت مرتين فقط 

وخسرت في 13 مباراة وتعادلت 

معه 11 مرة، ويبحث الفراعنة عن 

الفوز الأول على أسود الأطلس 

منذ العام 1986
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أنظار العالم تتحول إلى منصة تتويج ملكة جمال الكون

} مانيلا  - يعيش مواطنو الفلبين في حالة من 
الترقب والتشـــويق قبيل حفل التتويج المقرر 
صبـــاح غد الاثنين لمعرفة مـــن هي ملكة جمال 

الكون المقبلة.
وعلى مدى الأســـبوعين الماضيين، احتشد 
الفلبينيون المعروفون بهوســـهم بمســـابقات 
ملكات الجمال لمتابعة فعاليات المسابقة التي 

تشارك فيها 86 مرشحة.
رودريغـــو  الفلبينـــي  الرئيـــس  وأعـــرب 
دوتيرتي عن مدى سعادته بالزيارة التي قامت 
المتسابقات بها إلى قصر مالاكانانغ الرئاسي 
قبـــل أيام مـــن النهائيـــات، قائـــلا ”أتمنى ألا 

ينتهي هذا اليوم أبدا“.
وخارج مقر انعقاد المسابقة الدولية، حيث 
توجد نســـخة ضخمة لتاج ملكة جمال الكون، 
يقف الفلبينيون متحمســـين يلتقطون الصور 

في كل يوم.
وقالـــت ريجينا سانشـــيز التـــي حضرت 
بصحبـــة بعـــض الأصدقـــاء أثناء اســـتراحة 
الغداء ”إنه لشرف عظيم أن تقام المسابقة هنا 

في بلادنا“.
وتابعـــت سانشـــيز ”نحـــن لا نحتفل فقط 
بالجمال الســـطحي، ولكن بالجمال النابع من 

القلب، الذي يعرف به الفلبينيون“.
وارتدى بعض الحاضرين أوشـــحة تحمل 
أســـماء دول ملكات الجمـــال والذين يتمنون 
فوزهن، لكن معظمه كان يرتدي أوشـــحة كتب 
عليهـــا ملكة جمـــال الفلبين، وارتـــدى آخرون 
أوشـــحة كتب عليهـــا ملكة جمـــال تايلاند أو 
ملكة جمال فنزويلا أو ملكة جمال إندونيسيا.
وأعرب عدد من المعجبين أيضا عن دعمهم 
للمتسابقات على مواقع التواصل الاجتماعي 

مثل تويتر وفيسبوك. وشملت صفحة على 
موقع فيسبوك 

مخصصة لملكات 
الجمال في 

الفلبين آخر 
التحديثات 
والطرائف 

المتعلقة 
بالحدث 

الكبير.

ومنذ عام 1969 نالت ثلاث نساء من الفلبين 
لقب ملكة جمال الكون، من بينهم حاملة اللقب 
بيـــا فورتزبـــاخ التي فازت بلقـــب ملكة جمال 

الكون في ديسمبر 2015.
ويأمـــل الكثيـــرون ألا يخـــرج اللقـــب من 
الفلبين، لكن ملكة جمال الكون السابقة غلوريا 
دياز أشارت آســـفة إلى أن المرشحة الفلبينية 

ماكسين مدينا قد لا يكون الحظ حليفها.
وقالت دياز، وهي أول فلبينية تتوج بلقب 
ملكة جمال الكـــون، خلال مقابلـــة تلفزيونية 
”لا يمكـــن للبلـــد المضيف أن يفـــوز باللقب.. لا 
أستطيع أن أقدم طعاما وأعيده إلى مطبخي“.
وشـــبّهت دياز الفوز باللقب بالاســـتئثار 
بطبق شعبي يقدم في المناسبات الخاصة بدلا 
من مشاركته مع الضيوف. وأضافت دياز ”آمل 
أن أخطئ للمرة الأولـــى في حياتي.. أريد لها 
أن تحقـــق الفوز. أريد أن نكون فخورين بذلك، 

ولكن كما تعلمون، هذه هي الحياة“.
وقالـــت وزيـــرة الســـياحة وانـــدا تيو إن 
الفلبين ســـتحقق مكاســـب من اســـتضافتها 
للنسخة الـ65 لمسابقة ملكة جمال الكون، وهي 
المـــرة الثالثة التي يحتضن فيها البلد، الواقع 
في جنوب شـــرق آســـيا والبالغ تعداد سكانه 

أكثر من 100 مليون نسمة، المسابقة.
وأشـــارت تيو إلى أن أنظار الكون ستكون 
مســـلطة على الفلبين خلال المســـابقة، حيث 

ســـتظهر ”جميع الأماكن الجميلـــة والمقاصد 
السياحية“ التي تزخر بها البلاد.

ومـــن المتوقع أن يشـــاهد أكثـــر من نصف 
مليون شـــخص حفل التتويج، والذي ســـيبث 
صبـــاح غد الاثنين فـــي الولايـــات المتحدة، لا 
ســـيما وأن دونالد ترامـــب، الرئيس الأميركي 
الحالـــي، انخـــرط فـــي اســـتثمارات الترفيه 
ووســـائل الإعلام، بما في ذلك مسابقات ملكة 

جمال الولايات المتحدة وملكة جمال الكون.
وتم تشـــديد الأمن فـــي المنطقـــة المحيطة 
حيث يقام الحدث،  بــ“مول أوف آشـــيا أرينا“ 
عبـــر نشـــر المئات مـــن رجال الشـــرطة كما تم 

نصب عدد من نقاط التفتيش.
الشـــرطة  ألبيالدي، قائد  أوســـكار  ويقول 
الإقليمـــي، إنه ”لا يوجد تهديد مباشـــر لحفل 

ملكة جمال الكون، ولكننا لن نتهاون“.
وشاركت مســـاء الخميس 86 متسابقة في 
عرض للباس البحر وثياب الســـهرة والأزياء 
الوطنيـــة فـــي إطـــار المنافســـات التمهيدية. 
وستحدّد نتائج المسابقة التمهيدية أفضل 12 
متســـابقة، وبعد ذلك ســـيجري اختيار أفضل 
تسع مرشحات بعد الانتهاء من الجزء الخاص 

بلباس البحر صباح الاثنين.
وســـتنتقل 6 متســـابقات فقط إلى الجولة 
النهائيـــة بعد مســـابقة أفضل ثياب ســـهرة. 
وبعد ذلك ستختار هيئة التحكيم أفضل ثلاث 

متســـابقات، واللاتي ســـيتم اختيارهنّ وفقا 
للتقييم النهائي.

الحقوقيـــة  غابريـــلا  جماعـــة  وانتقـــدت 
النسائية استضافة مسابقة ملكة جمال الكون 
على أســـاس أنهـــا ”محاولة أخـــرى للترويج 
للفلبين على اعتبار أنها وجهة سياحية مثيرة 

لنساء رخيصات يمكن استغلالهن بسهولة“.
وقالت النائبـــة آرلين بروســـاس، وممثلة 
جماعة غابريلا إن ”غابريلا تعارض مسابقات 
ملـــكات الجمال وغيرها مـــن الاحتفالات التي 
تســـتغل النســـاء لأن هذه هي أدوات لتحويل 

النساء إلى سلعة“. 
لكـــن دوتيرتي الذي حظر عقد مســـابقات 
أفضـــل لباس بحر في مســـقط رأســـه بمدينة 
دافاو حيث كان رئيسا للبلدية طوال 23 عاما، 
قال إنه يعتقد أن مسابقات ملكات الجمال مثل 
مســـابقة ملكة جمـــال الكون تعـــزّز من تمكين 

المرأة.
وقـــال دوتيرتي للمتســـابقات اللاتي زرن 
القصر الرئاســـي، ”إن الأمر الأكثر أهمية، هو 
أن هذه فرصة لكن لإحـــداث تأثير، للحثّ على 
التغييـــر، وحتـــى أيضا تمثلـــن التغيير الذي 
ترغبن في رؤيته في الكون“.لكن دوتيرتي قال 
إنه يعتقد أن مســـابقات ملـــكات الجمال مثل 
مســـابقة ملكة جمـــال الكون تعـــزّز من تمكين 

المرأة.

 الاثنين يحتفي العالم بملكته

تحتضن الفلبين النسخة الـ65 من مسابقة 
ملكــــــة جمال الكون، للمرة الثالثة على أمل 
أن تكون المتسابقة الفلبينية صاحبة اللقب 
لهذه الســــــنة. وقد مثلت المناســــــبة فرصة 
أمام الفلبين للترويج لقطاع السياحة أمام 
حرص الجمعيات النســــــائية على الدفاع 

عن صورة المرأة.

} فلوريدا  – في الذكرى الســـنوية الخمســـين 
لحريـــق مركبة الفضاء أبولو 1 عرضت إدارة 
الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) المقصورة 
المحترقة التي حوصر فيها ثلاثة رواد فضاء 

أثناء اختبار روتيني قبل إطلاقها.
ولقـــي رواد الفضـــاء الثلاثـــة، وهم 
وايـــت  وإدوارد  جريســـون  فيرجيـــل 
وروجر تشـــافي، حتفهم حين ملأ دخان 
كثيف مقصورة الطاقم بالمركبة أبولو 1 

في السابع والعشرين من يناير 1967.
وتعرض المقصورة حاليا في مركز 
كنيدي للفضـــاء تكريما لرواد الفضاء 
الراحلين وللتذكرة بمخاطر الرحلات 

إلى الفضاء.

وقال رائد الفضاء الســـابق توم ستافورد 
في حفل افتتاح عرض المقصورة ”لو كان هذا 
الحادث وقع في الفضاء لما عرفنا قط ما حدث 
علـــى وجه التحديد“. وأضـــاف أن وفاة هؤلاء 
”الأبطـــال العظمـــاء الثلاثة… ســـاعد في إنقاذ 
واحد آخر على الأقل في رحلة وربما اثنتين“. 
واكتشف المحققون مشاكل في تصميم المركبة 
أبولـــو أدت لاشـــتعال الحريق منها مشـــكلة 
في الأســـلاك الكهربائية ووجود مـــواد قابلة 

للاشتعال في مقصورة الطاقم.
وتعد مراســـم عـــرض المقصـــورة واحدة 
من عدة أحداث يشـــهدها هذا الأســـبوع تكرّم 
فيها إدارة ناســـا أيضا طاقم مكـــوك الفضاء 
تشالنجر الذين قتلوا خلال عملية الإطلاق في 

28 يناير 1986 ورواد المكـــوك كولومبيا الذين 
لاقوا حتفهم عندما تحطمت المركبة لدى إعادة 
دخولها الغلاف الجوي للأرض في أول فبراير 

.2003
وقال بوب كابانا مدير مركز كنيدي للفضاء 
ورائد الفضاء السابق لعائلات الضحايا ”من 
المهم حقا أن نأتي معا ولا ننسى من هم هؤلاء 
وبماذا ضحّوا. بل الأهم أن نتذكر أننا لا نرغب 

مطلقا في أن يتكرر ما حدث مرة أخرى“.
وقال كابانا إن ”العرض الجديد يهدف إلى 
تسليط الضوء على أهمية ثقافة عمل يشعر فيه 
الناس بحرية التعبيـــر عن مخاوفهم“. ووجد 
المحققـــون أن المشـــاكل الإداريـــة والاتصالات 

ساهمت في كل من حادثي مكوكيْ الفضاء.

أبولو1 تعرض بعد نصف قرن على احتراقها

تونسيون فقط

لبنى الحرباوي

} ”نحن التونســـيين لســـنا عربا“ كثيرا ما 
تتردد هذه المقولة بـ“فخر“ في تونس.

هنـــا المفارقة ففي الشـــرق يقول البعض 
”تقليلا“ من شأن شعوب شمال أفريقيا إنهم 
ليســـوا عربا بل هي شعوب مختلطة ناطقة 
بالعربيـــة، لتتحول العروبة إلى مصدر فخر 

وضده في الآن نفسه.
وكان موقـــع ”ناشـــيونال جيوغرافيك“، 
كشف مؤخرا عن نتائج صادمة لأول خارطة 
للتاريخ البشـــري في العالم، ضمن دراســـة 
موسّـــعة لفحـــص أصـــول البشـــر العرقية. 
وأثبتـــت الدراســـة أن العرب فـــي تونس لا 
يشـــكلون ســـوى 4 بالمئة فقط مـــن مجموع  
السكان. ليعود الجدل مجددا إلى الواجهة.

يدافـــع العروبيون مؤكديـــن نحن عرب 
مثل كل العرب الآخرين في مصر أو سوريا. 
وجلّ العرب مســـتعربة (حتّـــى في الجزيرة 
العربيّـــة) أي اختلطوا بالعرب وتبنّوا اللغة 
والثّقافة العربيّة وكل العرب لهم عدة أصول 
ومختلطون أي (ميتيس) وليست لهم علاقة 
بالشـــعوب التـــي كانت تعيش فـــي المنطقة 
قبل هـــذا الاختلاط. بـــل ينتقـــدون الحركة 
الأمازيغيّة في شـــمال أفريقيا مؤكدين أنها 
مشروع فاشيّ يحاول الالتفاف على الثّقافة 
فاحـــش  وبتضخيـــم  بمغالطـــات  العربيّـــة 

للتأثير الأمازيغي على ثقافتنا!
وبعـــد ثورة 14 يناير 2011، عرفت تونس 
”صحوة هوية“، ترجمت فـــي تيارات عديدة 
بعضها ســـمته التشدّد ودخيل على المجتمع 

التونسي المعروف بتسامحه.
وفي المقابـــل تعالت أصـــوات أمازيغية 
تقـــول إن تاريخهـــا قـــد حذف مـــن الرواية 
الرسمية للتاريخ التونســـي، وإن البلاد آن 

لها أن تتصالح مع نفسها ومع هويتها.
الجمعيـــة  فـــي  صديقتـــي  انخرطـــت 
التونسية للثقافة الأمازيغية، بدأت في تعلّم 
بعض الكلمات الأمازيغية ودراســـة التاريخ 
الأمازيغي. وحاولـــت أن تثبت لي بـ”الدليل 
القاطع والبرهان الســـاطع“، وفق حججها، 
أننا لسنا عربا بل أمازيغ من أحفاد الكاهنة 

البربرية.
تهكمـــت يوما قائلـــة إن كنا عربا لماذا لم 
في الثـــورة  بدل كلمة  نرفع شـــعار ”ارحل“ 
”dégage“ الفرنســـية.. ربما لأننا فرنســـيون 

مثلا“!
الحقيقـــة أن التونســـيين لا يعرفون من 
يكونـــون، هم يعانون أزمة هوية، ففي جملة 
قد يقولـــون ثلاث كلمات فرنســـية من أصل 
أربعـــة. لكن رغم ذلـــك فأغلبيتهم لا يجيدون 
اللغـــة الفرنســـية تماما مثلمـــا لا يجيدون 
اللغة الأمازيغيـــة. فلهجتهم خليط من اللغة 
العربية واللغة الفرنسية واللغة الأمازيغية.

هنا تبـــرز الخصوصية التونســـية بكل 
مميزاتها فهـــي تجمع بـــين الثقافة المحلية 
الأصيلة والثقافة العربية المحافظة والثقافة 

الغربية المنفتحة.
البعـــض يرفعون شـــعار تونـــس ”دولة 
تونســـية لغتها تونســـية، وعلمها تونسي 
تونســـي،  وغرامهـــا  تونســـي  ونشـــيدها 
مشـــمومها تونســـي ومشـــومها (ســـيئها) 
تونســـي، فنهـــا تونســـي وعفنها تونســـي 
وكفنها تونســـي من يولد فيها تونسي ومن 

يدفن فيها أيضا“.
أظن أننا تونسيون فقط بعيدا عن جميع 

المسميات! 

صباح العرب

ترامب يدفع ترانه 

علي دوستي لمقاطعة 

الأوسكار

الإيرانيـــة  الممثلـــة  كشـــفت  طهــران  -   {
ترانـــه علي دوســـتي عـــن نيتهـــا مقاطعة 
حفل الأوســـكار المقرر في 26 فبراير المقبل 
احتجاجـــا علـــى خطط الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب لفـــرض حظر علـــى منح 
تأشيرات الدخول لبلاده لمواطني عدة دول 

بينها إيران.
وقـــد دونـــت ممثلـــة الأفـــلام الإيرانية 
الشـــهيرة فـــي تغريدة عبر حســـابها على 
موقع تويتـــر قائلة إن ”حظـــر الفيزا الذي 
ينـــوي ترامـــب فرضـــه علـــى الإيرانيـــين 
عنصريّ. وإذا كان سيشمل فعاليات ثقافية 
أم لا، فإنني لـــن أحضر حفل توزيع جوائز 

الأوسكار احتجاجا على ذلك“.
وتلعب الممثلـــة الإيرانية دور البطولية 
فـــي فيلم ســـيلز مان الذي جرى ترشـــيحه 

لجائزة أوسكار كأفضل فيلم أجنبي. 
وكان الفيلـــم مرشـــحا أيضـــا لجائزة 
غولدن غلوب في مطلع العام الحالي وجرى 

عرضه في مهرجان كان السينمائي.
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